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  الإهداء
  :إلى المتواضع هذا أهدي ثمرة جهديأبتدأ ببسم ا والصلاة والسلام على خير المرسلين، 

 الذي                                                                   القلب الذي برحمته رعاني، إلى الوجه الذي تبس م إن رآني، إلى المنبع الجميل
الذي  النور لونـما شأت من فيض الحنان، إلى الحب الصادق، ومن كانوا وسيظ سقاني
من أجلي  دربي بالأمل والإصرار على مواجهة الصعاب، ومن أفنوا عمرهم يضئ
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  .فؤادوسليم، محمد  :إلى رمز العفوية والنشاط إخوتي
  .راويةوغنوة  :أختاي. في الحياةإلى نظيراتي 

  .نهال، مروة، فاطمة الزهراء :إلى قلبي زهرات عائلتيإلى أحب 
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  .وشريكتي في هذا العمل كاتية                     ّ               الدراسي خاصة نهلة وكل  عائلتها الكريمة
  .                             ّ          في مساعدتي من قريب أو بعيد تعذ ر علي ذكره      ّ              إلى كل  من كانت له يد 

  .وأطفال الجزائر خاصة .  ّ                 كل  أطفال العالم عامة إلى
  .والأطفال المحرومة خصوصا
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  .أمي الفاضلة وأبي العزيزإلى 
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 الأستاذة إلى كل من مد لي يد العون في هذا العمل وساعدني ولو بكلمة، خصوصا

  .وهيبة العزيزة وشريكتي في العمل أسماءآيت ساحد كهينة، 
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اعترافا بالفضل                                 نشكر االله سبحانه وتعالى، ابتداء ، و
  مشرفة                   ّ                         والجميل نتوج ه بالش كر الجزيل إلى أستاذتنا ال

تدريست كريمة 

                                               التي أشرفت على هذا العمل وتتب عتنا فيه بالنصائح 
والإرشادات، وأخذت بيدنا أثناء إنجازه خطوة بخطوة إلى 

  .            أن تم  واكتمل
ّ     نفع االله بها العلم وطلا به، وجزاها االله عنا كل  خير                    ّ                    .  

درب بمساعدتهم وتعاونهم، ال نامن أناروا لوشكر خاص ل
ّ          كل  العاملين وكذلك  وياجد الشيخ أرزقي الشرفبمس  

 .الأستاذ بروان الذي لم يبخل بجهده لمساعدتنا

         عمراش أسماء وبليل كاتية 
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                مقدمة
 اتِ ئَ یِ سَ  نْ مِ وَ ا نَ سِ فُ نْ أَ ورِ رُ شُ  نْ مِ  االلهبِ  وذُ عُ نَ وَ  هُ رُ فِ غْ تَ سْ نَ وَ  هُ ینَ عِ تَ سْ نَ وَ  هُ دُ مَ حْ نَ  هِ لَّ لِ  دَ مْ حَ الْ  إنّ 

 لاَ  هُ دَ حْ وَ  االلهُ  إلاَِّ  هُ لَ إِ  لاَ  نْ أَ دُ هَ شْ أوََ ، هُ لَ ي ادِ هَ  لاَ فَ  لَ لِ یضْ  نْ مَ وَ  هُ لَ  لَّ ضِ مُ  لاَ فَ  االلهُ  هِ دِ هْ یَ  نْ مَ  انَ الِ مَ عْ أَ
 مْ هُ عَ بِ تَ  نْ مَ وَ  هِ ابِ حَ صْ أوََ  هِ آلِ ى لَ عَ وَ  هِ یْ لَ عَ  ى االلهُ لَّ صَ  هُ ولُ سُ رَ وَ  هُ دَ بْ عَ اً دّ مَ حَ مُ  نَّ أَ دُ هَ شْ أوََ ، هُ لَ  یكَ رِ شَ 
  .)1(ایرً ثِ كَ  یمًالِ سْ تَ  مَ لَّ سَ وَ  ینِ الدِّ  مِ وْ ى یَ لَ إِ  نٍ اسَ حْ إِ بِ 

لقوله  مسلّ و  علیهاالله صلى محمد هديّ خیر الهدى و  ،االلهكتاب الحدیث  أصدقفإن 
نبینا  قولو  ،)2( ﴾ا یَ نْ الدُّ  اةِ یَ حَ لْ اَ  ةُ ینَ زِ  ونَ نُ بَ لْ اَ وَ  الُ مَ لْ اَ  ﴿في كتابه المبین الحق قوله و  تعالى

  .)3(» بُ لْ قَ الْ  ةُ رَ مَ ثَ  دُ لَ لوَ ا «:الصدققوله و  سلمو  علیهصلى االله الكریم 
 :أما بعد

لها أعطى و  جوانب الحیاةأدق إلى تطرق فقد  ،كاملو شامل  دین الدین الإسلامي 
تعمق بل  فقط؛العبادات و العقائد  بیان علىفلم یقتصر تفسیرها، و  لیبین حكمها دَ قواعِ و  أُسُسًا

 اعتبرهامن بینها الأسرة التي  .التعایش معها كیفیةو  الاجتماعیةالعلاقات تطرق إلى جمیع و 
 الطبیعیة الوحدة هاواعتبر التي تستحقها  میةهلها الأعطىّ أو مقدساً للفرد و طبیعیاً  احقً 
  .المجتمعفي بناء الأساسیة و 

 ) الطفل(الأخیر هذا و  ،)4(الطفلفیه ینشأ الذي الطبیعي المناخ هي الأسرة أنّ باعتبار 
 بتناولها  ،هب الاهتمامإلى الوضعیة القوانین التي سبقت و الغرّاء الإسلامیة به الشریعة  اهتمت

 لمراحلتشمل كما جاءت  النفسیة،و  ،الفكریة ،الجوانب الجسدیةمن كافة  ما یحتاجه كل

                                                
، حصن المسلم، من أذكار الكتاب والسنة، طبعة جدیدة ملونة ومشكولة دار الإمام سعید بن علي بن وهف نيالقحطا(1) 

 .          3ص ،2006 مالك، الجزائر،

    .46 سورة الكهف، آیة رقم (2) 

الحقوق والشریعة،  ، مجلة"والطفل الإسلام" عبد المنعم، علي عبد الحمید :عن نقلا .ث رواه الإمام أحمدجزء من الحدی(3) 
 .           160، ص 1980العدد الثاني،  دراسات إسلامیة، كلیة الحقوق والشریعة، جامعة الكویت،

للأطفال، دراسة متعمقة في قانون الطفل المصري، مقارنة  والاجتماعیة، المعاملة الجنائیة بیوميبد الفتاح ع حجازي(4) 
 .                         219، ص 2003جامعي، مصر، بقانون الأحداث الإماراتي، دار الفكر ال
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ت ثبأُ إذ  یترعرع؛و یشب  أن إلى )1(شدر سن الحتى بلوغه  جنیناً أمّه في بطن منذ وجوده  حیاته
  .أمّهعن  انفصالهبعد حق  ل النسب إلى أبیه كأوّ له 

، فلا هبمصالح العنایةو  بحفظهالقیام و  إلى التربیةمستمرة و  مةئدابحاجة الطفل  بما أنو 
رعایتهما من إذ ینال والدیه في أحضان و  ،أسرتهفي كنف  سقف العائلةتحت إلاّ ذلك یتحقق 

فإن بالتالي و . )2(للحیاة هُ یعدّ و  نفسه، كيّ ز یو  عقلهُ، ینميَّ و جسمه  ما یبنيّ علیه قیامهما حسن و 
هو  ،فترة الطفولة طیلة والاهتمامالرعایة بتحیطه أسرة في محیط وأمه بین أبیه الطفل وجود 

لا الذین  الفالأطمن العدید هناك  وأولویته، الحقهذا  رغم أهمیةأن  إلاّ  ،)3(هحقوق أهم من 
  .من العائلةالمحرومة الفئة هم و ألا  ودفئهالعائلي المحیط معنى یعرفون لا و  ،بهیتمتعون 
بها  لا تنفرد،عالمیةإن كانت و ولة الطف همالإظاهرة أن إلاّ  هذا الأمرصعوبة رغم و 
المجتمعات و  ئرياالجز المجتمع التي شهدها  الاجتماعیةالآفات من أخطر تعتبر  إذ ؛الجزائر

في التقالید و  على العاداتالتي طرأت لات التحوّ نتیجة هذا و الإسلامیة، العربیة الأخرى 
 أدىا ممّ الصناعیة، لثورة او الحروب نتیجة  لتي حدثتاالتغیرات كذا و  ،العربیةالمجتمعات 
 الأمهاتُ منها ملفتة، بصورة  العربیةفي المجتمعات السلبیة الظواهر بعض إلى ظهور 

  .سرةلأمن ان المحرومو  الأطفالُ و ، العازباتُ 
 لأنها الانتشارنحو  یلتمالتي الظاهرة من هذه  منأىفي لیست الأخرى هي  ،فالجزائر
 الاستقلاللیس بقلیل، فبعد  الاستعمارخلفه ما و الحرب، ویلات عانت من هي الأخرى 

غیر  الأطفالو المشردین و  الیتامىمن بینها  ةدعدی اكلشمأمام نفسها الجزائر وجدت 
 ینعمون همر أس ضمنإذ كانوا ؛ السوداءالعشریة خلفتهم الذین الأطفال كذلك و  ،)4(الشرعیین

                                                
منشورات الحلبي  الدولیة، والاتفاقیاتوسیم حسام الدین، حمایة حقوق الطفل في ضوء أحكام الشریعة الإسلامیة الأحمد (1) 

 .                       21، ص 2009الحقوقیة، لبنان، 

الطبعة الثانیة، دار الفكر للطباعة والنشر  الجزء الثاني، ،دود والجنایاتنظام الأسرة، الح ، فقه السنة،سیّدسابق (2) 
 .                         228ص  ،1998/1997 والتوزیع، لبنان،

قانون  ، تخصصنسرین إیناس، مصلحة الطفل في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیربن عصمان (3) 
                        .104، ص2009/ 2008 ،بي بكر بلقاید، تلمسانالأسرة المقارن، جامعة أ

، رسالة لنیل )الأبیار(تواتي صباح، دوافع الأسر الجزائریة للإقبال على الكفالة، دراسة میدانیة بدار الحضانة النخیل (4) 
 .                     01، ص2001/ 2000شهادة الماجستیر، قسم علم الاجتماع، كلیة العلوم الاجتماعیة، جامعة الجزائر، 
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الإرهاب ضحایا  أطفال همو  ألا، ضائعینأنفسهم وجدوا مظلم في یوم و  بالحنان والدفء
  .)1(مجازرالو 

مع ة خاصّ أصلاً ن لم تتكوّ لأنها إمّا مختلفة، لأسباب قد تنعدم ة الأسریّ ة أن الخلیّ كما 
 وامةد بسبب ،القانونخارج للعلاقات  من تفشٍ  الاجتماعیةالفوضى من جانب ما نلمسه 

 ،المرّ فالواقع  خصوص،بالعلى الطفل سلباً یؤثر الذي و الأسري  التفككو  خلقيال الانحلال
التي و ة المتردیّ الأوضاع إلیه لما وصلت  حاصدًا فشیئا شیئا یكبرو  یتفاقم المشكلیجعل 
حیث أنّه  ؛)2()شرعينسب غیر طفل (العلاقات عن هذه الناتج الطفل  حیتهاضیذهب 

 )عباسجمال ولد ( الوطنين لوزارة التضامالسابق الوزیر أوردها  التي الإحصائیاتحسب و 
 سنویا،ولادة  1200إلى  1100 ما بین تتراوح الجزائرفي غیر الشرعیة الولادات ن عدد أ

 رَ دِّ قُ فقد المسعفین للأطفال  جماليلإاالعدد ا عن أمَّ بها،  المصرّحغیر الولادات دون حساب 
على  متواجدین آخرینو  في الشوارعون یتواجدمن  منهم مسعف،طفل  5000و 3000ما بین 

 الجزائرجمعیة نائب رئیس عنه ما كشف هذا المسعفین،  الأطفالمؤسسات و  مراكز ستوىم
غیر الشرعیة الجنسیة العلاقات و  ،العائلیةأن المشاكل مؤكدا  )دحمان علي السید( للطفولة

                 .)3(الظاهرةهذه لتنامي  ةیالرئیس سبابلأهي ا
لأن  إنكارهم،لا یمكنه أحیاء أطفال أمام  نفسهالمجتمع وجد  ،الحالاتهذه كلّ  فأمام

  بهمیعتني فما علیه إلا أن  ،علیهمكمتفرج البقاء لا یمكنه و جریمة، ذاته حدّ في هذا 
من أجل المجتمع فقد یصطدم  .حمایتهمو  من رعایتهم نهتمكّ وسائل و  عن طرقلهم  ویبحث
االله ذي حرّمه التبني النظام هو و  ،الإسلامیة الشریعةأحكام بموجب شرعا محرّم بما هو ذلك 

من لما فیه  ، ذلك)4(﴾ أُدْعُوهُمْ لأِبََائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَهِ  ﴿ :في قوله سبحانه وتعالى
، الأمر أصلهِ بیت بیتاً غیر الطفل، بإدخاله على هویة  واعتداءفي الأنساب خلط و  مفاسد

                                                
، التبني والكفالة، دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر في آمالعلال (1) 

                       .10، ص 2009/ 2008 الحقوق، تخصص قانون الأسرة، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان،

، ستریرقیة، الحمایة القانونیة للطفل بین قانون الأسرة الجزائري والمعهادات الدولیة، مذكرة لنیل شهادة الماجأحمد داود (2) 
          .02، ص 2003/ 2002قانون خاص، كلیة الحقوق، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

 (3)w.w.w. djazairess .com.  
 .                          5یة رقم سورة الأحزاب، الآ(4) 
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فمن  بواقعهلوغه ببعد یعلم خاصة عندما و الطفل على مستقبل وخیمة  انعكاسات الذي له
 حذوالمشرع الجزائري  اذّ حلهذا . )1(مداهالا یدري صدمة الأمر هذا له أن یسبب المحتمل 
        :ج على أنه.أ.ق 46المادة  ه فينصبفي ذلك و  ةلالمسأفي هذه الإسلامیة الشریعة 

  .)2( » قانوناو  شرعاالتبني یمنع  «
هذه الفئة أن تبقى فذلك لا یعني التبني  تحرّم  الإسلامیةالشریعة لكن رغم أن 

لقوله  هي الكفالةو عوضا عنه ألا و  له بدیلاً  لتْ عَ بالتالي جَ و ، أو حمایةرعایة بدون  المحرومة
كافل الیتیم لھ أو  « :مسلّ و سول صلى االله علیه قال الرّ و  ،)3(﴾ ایَّ رِ كَ ا زَ هَ لَ فَّ كَ وَ  ﴿ :تعالى

  .)4(الوسطىو لك رحمھ الله بالسبابةو أشار ما .» ھو كھاتین في الجنةو أنا لغیره،

وذلك من خلال نظام الكفالة وعلى هذا الأساس سعى المجتمع الدولي إلى تكریس 
نوفمبر  20 معاهدة حقوق الطفلبإصداره  ،بحقوق الطفل عترافللا مجهودات التي قام بها

جسدیة ته الهو سلام المعاهدة في صالح الطفولة المحرومة، حیث أن من أهم أحكام 1989
، من العائلةالمحروم للطفل  الاجتماعیةیة الحمابضمان  الدول ملزِ تُ  هاالعقلیة، فإنو الصحیة و 
هذا ما نصت علیه و  ،مناسبةفي مؤسسة أو الوضع بدیلة عائلیة بحمایة تمتعه على السهر و 

  .)5(من اتفاقیة حقوق الطفل 20المادة 
بطابعه یتمیز المحرومة بالطفولة ص الخاالتشریع فإن  ،الداخليفي القانون الوضع أما 
نصوصاً نجد حیث  منسجم؛و  موحدلباب عها خضو عدم و  نصوصهتشعب بسبب المشتت 

                                                
 .                          10ص  مرجع سابق،، آمالعلال (1) 

  12 ، صادر بتاریخ24ج، عدد .ج.ر.، جیتضمن قانون الأسرة 1984سنة  جوان 09فيمؤرخ  11-84قانون رقم (2) 
، 15ج، عدد .ج.ر.، ج2005 فیفري 27المؤرخ في  02- 05، المعدل والمتمم بالأمر رقم 24، العدد 1984 جوان

                               .2005 فیفري 27صادر بتاریخ 
                             .37سورة آل عمران، الآیة (3) 

محمد ناصر الدین الألباني، قصر الكتاب، : ، مختصر صحیح مسلم، التحقیقالحافظ زكي الدین عبد العظیم المنذري(4) 
                                   .466، كتاب البرّ والصلة، باب في كافل الیتیم، ص1766 :رقمالحدیث . ن.ت.د

، اعتمدت وعرضت للتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة 1989نظر اتفاقیة حقوق الطفل لسنة ا(5) 
         .49وفقا للمادة . 1990سبتمبر  2لتنفیذ ء اتاریخ بد 1989،نوفمبر  20المؤرخ في  25- 44للأمم المتحدة 

، 1992 دیسمبر 19مؤرخ في 461-92مرسوم رئاسي رقم أنظر . 1992 على هذه الاتفاقیة في الجزائر صادقت   
مم یتضمن المصادقة، مع التصریحات التفسیریة، على اتفاقیة حقوق الطفل التي وافقت علیها الجمعیة العامة للأ

 .1992دیسمبر  23، صادر بتاریخ 91ج، عدد .ج.ر.ج .1989 نوفمبر 20یخ المتحدة بتار 
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 ،)1(العمومیةلصحة ابقانون المتعلق  1976أكتوبر  23المؤرخ في  79-76رقم في الأمر 
 المعدّل ترقیتهاو  الصحةبحمایة المتعلق  05-85 رقمالقانون  بموجبإلغاؤه  قد تمو 
في ذلك و المتمم و  المعدّل 11-84 رقم الجزائريالأسرة في قانون  ما وردكذلك و  ،)2(المتممو 

    .)3("125إلى  116"المواد 
القانوني النظام لإثراء  انصین جاءمیلاد  تدشه ،1992سنة هو معروف أن كما 
 1992جانفي  13 بتاریخالصادر  24-92رقم التنفیذي المرسوم  :هماو  المحرومةللطفولة 
 اللقبالمتعلق بتغییر  1971جوان  03المؤرخ في  157-71رقم  مو للمرسالمتمم و المعدل 

   الطفلحقوق  المتعلقة الاتفاقیةعلى الجزائر مصادقة المتضمن  المرسوم الرئاسي كذلكو 
 )4(اللقببتغییر المتعلق  24-92التنفیذي المرسوم یث جاء حالدولي، في القانون  هو نصو 

منه أن العبرة و ، التي تأویهالعائلة ضمن بالطفل أفضل تكفل تحقیق و ة حمایتوفیر قصد 
  .)5(الطفلهویة یضمن 

من یعانون  معلومیهحتى و  ،النسب وليمجهالأطفال  شریحة الیومیةالحیاة في یوجد و 
، أو الاجتماعیةالرعایة  مؤسسةمن طرف  التهمفك الرشد، رغمسن بلوغهم عند عدّة مشاكل 

لقب  إلى إعطائهم ببعض العائلاتدفع الشيء الذي  ،الإحسانو لبرّ ا ذواتالأسر بعض 
عن مدى  الاستفسار لىإ تعمد الأسرهذه  ه جعلنفسالأمر و  ،أحسن تنشئة نالضم العائلة
 لةفضیالسبب لجأ لهذا التبني، بتحریم القرآنیة النصوص صراحة  مغر  ،ة هذا الفعلشرعی

 للعائلةأجازت و ، اللقبو  النسببین  قتفرّ ى فتو بإصدار  1991 في سنة حماني مدحالشیخ أ
                                                

، صادر بتاریخ 101ج، عدد.ج.ر.، یتضمن قانون الصحة العمومیة، ج1976أكتوبر  23مؤرخ في  79-76أمر رقم (1) 
 ).ملغى( .1976

، صادر 8ج، عدد .ج.ر.، یتضمن قانون حمایة الصحة وترقیتها، ج1985 فیفري 16مؤرخ في  05-85قانون رقم (2) 
ج، .ج.ر.، ج1990 جویلیة 31، المؤرخ في 17-90ون رقم ، المعدل والمتمم بموجب القان1985فبرایر  17بتاریخ 

 .1990أوت  15، صادر بتاریخ 35عدد 

 .، مرجع سابق11-84قانون رقم (3) 

 11، صادر بتاریخ  47دد ج، ع.ج.ر.، یتعلق بتغییر اللقب،ج1971جوان   3المؤرخ في  157-71مرسوم رقم  (4)
، صادر 05ج، عدد .ج.ر.، ج1992جانفي  13مؤرخ في  24-92، المعدل والمتمم بمرسوم تنفیذي رقم 1971جوان 
  .1992جانفي  22بتاریخ 

،  2007، نوفمبر 6العدد ،، مجلة منظمة المحامین، تیزي وزو"الإطار القانوني في الطفولة المشردة"عبد الحمید،  زروال(5) 
 .                                                       48- 45.ص،  ص 2007
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للحمایة آلیة و هو وسیلة الكفالة نظام التالي فإن وب. )1(المكفولللطفل لقبها إعطاء الكفیلة 
  .المحرومةللطفولة  الاجتماعیة

مع صدور خاصة نقاشاً و جدالاً الأكثر أحد المواضیع الكفالة تعتبر بناء على ما تقدم، 
  .والمذكور فیما سبق ییر اللقبالمتعلق بتغالمرسوم 
ذلك و قع اختیارنا علیه و العملیة،  و نظرا لأهمیة هذا الموضوع في حیاتنا العلمیة و 
كذلك و الدراسات المتخصصة و من نقص في المراجع یعاني  أنّه ، إلامعرفة محتواهو  لدراسته

  .البحوث العلمیة الجامعیة
 الذي أدى و ، محتوى نظام الكفالة نذلك لتبیاو هذه الدراسة، على هذا الأساس تمّت و 

  :إلى طرح الإشكالیة التالیة
    ؟التطبیقيما هي الإشكالات التي تطرحها تطبیقات الكفالة على المستوى 

لا یمكن أن ینحصر أو یحصر نفسه ضمن منهج علمي واحد  البحث إذا موضوع هذا
التحلیلي في طرح أحكام نصوص تمّ الاعتماد على المنهج  لهذا لا یتعدّاه إلى مناهج أخرى،

  . المتعلقة بالكفالة وشرحها قانون الأسرة الجزائري
الفصل ( وعلیه لقد تمّت معالجة هذا الموضوع من خلال فصلین، ماهیة الكفالة

  ).الفصل الثاني( ، النظام القانوني للكفالة)الأول

                                                
 .                            11ص  مرجع سابق،، آمالل علا(1) 
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   لفصل الأولا
  اهية الكفـالةم

فحرّم التبني الذي حرمته  ،الشریعة الإسلامیة ه منأحكاماستمد قانون الأسرة الجزائري 
 باعتبارها .الثغرة التي تنشأ عن تحریم التبني اه الكفالة یسُدّ واستبدله بنظام سمّ  ،هذه الشریعة

مرحلة ضم الصغیر إلى من لهم الولایة على لتبدأ  ،مرحلة الحضانة انتهاءمرحلة تأتي بعد 
رعایة و  ،الحكمة منها إكمال العنایة بالصغیرو  هذا الضمّ یسمیه الفقهاء بالكفالة،و  النفس،

  .نحوهو  شؤونه التي بدأت في مرحلة الحضانة كالتعلیم، التأدیب، التربیة

لة الطفل كبدیل بعقد كفا واكتفى لم یذكر هذا الحق بصورة مستقلة،لجزائري ن المشرع اإ
ا تطرحه قضیة التبني في المجتمع الجزائري من أخذٍ ، ذلك لمّ )1(لنظام التبني في القانون

التي ) 2(جوء إلى هذا الحل الذي یتمثل في الكفالةمما أدى بالمشرع الجزائري من اللّ  ورد،
 ضحیة تسعى إلى حمایة الأطفال الذین ما هم إلا التي الاجتماعیةتعتبر من أهم الأنظمة 

بحیث یكونون إما مجهولي النسب أو معلومي النسب، قصد توفیر لهم  ؛المجتمعو  ،الظروف
تهیئة البیئة المنزلیة البدیلة لهم عن طریق و المهنیة و الصحیة و النفسیة و  الاجتماعیةالرعایة 
  .)3(الكفالة 

فالة عما ، ثم إلى تمییز الك)المبحث الأول(مفهوم الكفالة  :تعرض إلىیتم الس ،لهذاو 
  ).      المبحث الثاني(یشابهها من أنظمة 

         

                                                
حقوق الطفل بین الشریعة والقانون، مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستیر في القانون، فرع  ،هجیرة نشیدةمداني (1) 

 .                             136ص  ،2012 - 2011العقود والمسؤولیة،  كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر،  القانون الخاص،

                            .168ن، ص .ت.د ،لمطبوعات الجامعیة، الجزائردیوان ا لأسرة على ضوء الفقه والقضاء،اقانون  الغوثي بن ملحة،(2) 
 .                         193، ص 2001، حقوق الطفل، المكتب الجامعي الحدیث، مصر، عصام أنور سلیم(3) 
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  المبحث الأول

  مفهوم الكفـالة
 مولا به في الجاهلیة قبل الإسلامالتبني بعدما كان مع الإسلامیةلقد حرّمت الشریعة 

الذي كان و  ،سلّم قبل النُبُوَة متبنیًا زید بن الحارثةو أین كان النبيّ محمدا صلى االله علیه 
مثل باقي العرب في تلك الحقبة من الزمن، أین كانوا ) 1(ى في ذلك الوقت زید بن محمدیدع

ن، من ییجرون علیهم أحكام الأبناء الصلبیو ینسبونهم إلیهم، و یدعون أبناء غیر أبناءهم، 
ألغى ما كانوا و هم على تلك الحالة أبطل تلك العادة،و غیره، فلما جاء الإسلام و تحریم زواج 

وَمَا جَعَلَ أَدْعِیَاَءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ ﴿ :، فقال تعالى في محكم كتابه)2(ها من أحكامیرتبون علی
  .)3( ﴾هُوَ یَهْديّ السّبِیلَ و  االله یَقُوُلُ الْحَقّ و  قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ 

ذلك لحمایة شریحة في المجتمع التي كانت ضحیة و  ،إلاّ أن هذا التحریم كان له بدیل
هذا البدیل یتمثل في نظام و اللقطاء، و فات سلبیة نتج عنها الأطفال مجهولي النسب تصر 

  .السنةو الكفالة الذي أقرّته بأكثر من دلیل في الكتاب 

كذا من أجل و ، الاجتماعيوالهدف من إقرار نظام الكفالة هو إقرار نظام التكافل  
طرق و اب الإحسان للناس، فتح أبو و المحافظة علیهم من الضیاع و صیانة حقوق الأولاد 

 في قانون الأسرة المشرع الجزائري اتبعلهذا و  ،)4(الحمایة للضعفاء لیحفظ لكل ذي حق حقه
 :تحت عنوان منه ذلك في الكتاب الأولو  نظام التبني استبعدنهج الشریعة الإسلامیة الذي 

                                                
وحقوق الأولاد ، دي سالم، أحكام الأسرة الخاصة بالزواج والفرقةجابو عبد الهاالشافعي ، علي السیدالشرنباصي رمضان (1) 

في الفقه الإسلامي والقانون والقضاء، دراسة مقارنة لقوانین الأحوال الشخصیة في مصر ولبنان، منشورات الحلبي 
                       .564، ص 2007الحقوقیة، لبنان 

للأحوال الشخصیة بین المذاهب الأربعة السنیّة والمذهب الجعفري والقانون،  بدران أبو العینین بدران، الفقه المقارن(2) 
 .                       485، ص ن. ت. ، لبنان، داعة والنشرالزواج والطلاق، دار النهضة العربیة للطب

   .                  4سورة الأحزاب، الآیة رقم (3) 

               .      33ص  مرجع سابق، ،صباحتواتي (4) 
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مادة النسب في تحت عنوان  ، في الفصل الخامس"الزواج"، في الباب الأول وانحلالهالزواج 
ذلك في الكتاب و  ببدیل واستخلفه ،)1(» قانونو  یمنع التبني شرعا « :46هي و واحدة 

في الفصل السابع تحت " أحكام عامة"الشرعیة، الفصل الأول  الثاني تحت عنوان النیابة
  .125إلى  116عشرة مواد من  ذلك فيو عنوان الكفالة 

المطلب ( محل الكفالةو ، )المطلب الأول( التعریف بالكفالة إلىتعرض یتم اللهذا سو 
  .)الثاني

  المطلب الأول

  التعريف بالكفـالة
أخذت بنظام  إنماو ، الدول الأخرى بعض على غرار لم تأخذ الجزائر بنظام التبني

التساؤل عن الكیفیة ومن ثم یثار في ذلك نهج الشریعة الإسلامیة،  كفالة الأطفال، متبعة
  ئري هذا النظام؟ها المشرع الجزاالتي نظم ب

، ثم إلى )الفرع الأول( تعریف الكفالة إلى تستوجب الإجابة عن ذلك التطرق
  ). الفرع الثالث( أهم خصائصهاصولا إلى تبیان و ، )الفرع الثاني(مشروعیتها 

  الفرع الأول

  تعريف الكفـالة

   ).ثانیا(صطلاحا ا، )أولا(لغة  في هذا الصدد إلى تعریف الكفالة،سیتم التعرض 

  :تعریف الكفالة لغة - أولا 

أي  ،)3(﴾كَفَلَهَا زَكَرِیٌا و  ﴿ :وجل منه قول االله عزو ) 2(الضمّ  :معناها في اللغة 
                                                

                           .، مرجع سابق11- 84قانون رقم (1) 
، ص 1998 ،1997 توزیع، لبنان،، فقه السنة، الجزء الثالث، الطبعة الثانیة، دار الفكر للطباعة والنشر والدسیّ  سابق(2) 

200         
 . 37سورة آل عمران، الآیة رقم (3) 
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  .)1(ضمنّها إیاه حتى تكفّل بحضانتها، بمعنى ضَمِنَ القیام بأمرها

   :سلمو قال رسول االله صلى االله علیه  :عن أبي هریرة رضي االله عنه قالو 
  أشار مالك رحمه االله بالسبابة و  ،» هو كهاتین في الجنةو  و لغیره، أناكافل الیتیم له أ «

أي من یربیه وفي المعنى نفسه من یكفله  معناه القائم بأمر الیتیم المربّى له، ،)2(والوسطى
أو أي یمكن أن یقال له الكفیل أو الضمین، قد یكون الكفیل من ذوي رحم وأنساب الیتیم 

  . أجنبیا عنه ویتكفل به

 ا فالكافل هو القائم بأمر الیتیمكفَالةً، إذً و  كَفَلَ یَكْفُلُ كَفْلاً  :الكفالة لغة مشتقة منو 
  .        أنا به كفیلو  أي ؛)3(﴾ وأنا بٍهٍ زعِیمٌ  ﴿المربي، لقوله تعالى في كتابه الكریم و 

  یَكْفِل كَفْلاً و  كَفَل بالرّجل یَكْفُلو  كَفَّلَه إیَّاه،و  العائل، كَفَلَهُ یَكْفُله :الكافلو 
 كافِلو  ضَمنهُ كَفٍیلُ  :كفّلهو  أكْفَلَه إیَّاهو  ضمِنه، :تكفَّلَ به، كلهو  كَفِلو  كَفُلو  كَفَالةو  وَكُفُولاً،

  .)4(ضامن بمعنى واحدو  ضمینو 

  :تعریف الكفالة اصطلاحا - ثانیا

  :تعریف الكفالة فقهًا - 1

هي  :في كتب الشافعیةو  هي الضم، :الحنابلةو  تعني الكفالة في كتب الحنفیة
  .بهذا الصدد هو الضم وأكثر ما یهم ،)5(الالتزام

                                                                                                                                                   
                    

صادر  المجلّد الثالث عشر، دار بن منظور الإفریقي المصري، لسان العرب،ا، أبي الفضل جمال الدین محمّد ن مكرمب(1) 
 .92ن، ص  .ت. للطباعة والنشر، لبنان، د

            .      446مختصر صحیح المسلم، مرجع سابق، ص (2) 

 .       27 سورة یوسف، الآیة رقم(3) 

 . 92-91ص ص  مرجع سابق،بن منظور، لسان العرب لا انظر(4) 

دار الفكر دمشق بالتعاون مع الملكیة للإعلام والنشر والتوزیع، وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته، الجزء الخامس، الزحیلي (5) 
 .132، ص 1991الجزائر، 
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مدة حضانة النساء، تبدأ مرحلة أخرى هي ضم  وحسب رأي الحنفیة فإن بعد انتهاء
یثبت الحق في هذا لعصبة الولد من الرجال، یُقدم للأقوى و  الولد إلى الولي على النفس،

یبقى الصبي عند من ضُمَ إلیه و  ،)1(لرجالعلى غیره على الترتیب في حضانة ا بةعصو
حتى یبلغ مأمونا على نفسه، فإذا بلغ غیر مأمون على نفسه بقي عند من ضُمَ إلیه حتى 

  .یصیر مأمونًا

أما البنت فإنها تبقى في ید من ضُمت إلیه حتى تتزوج، فإذا لم تتزوج بقیت عند أبیها 
كذلك إذا و  لو كانت أمنة على نفسها،و  یها الفتنةأو عاصبها المَحْرَمْ إن كانت بِكرًا یُخشى عل

تقدمت السن بالبكر و  كانت ثیبا غیر مأمونة على نفسها، فإذا أمِنتْ الثیب على نفسها،
درایة وحكمة وعرف عنها العفة صارت أحق بنفسها، ولیس لأحد جبرها على  توصارت ذا
  .)2(المقام معه

   : قانونا تعریف الكفالة - 2
ني الجزائري، والمقام لا یین في القانون، وذلك معنى حسب القانون المدجد لها معنیو 

قانون  تعرض إلى تعریف موجز لها، ومعنى آخر وهو فيیُسمح بالتطرق إلیها وإنما فقط ال
  .، أي الكفالة بالنفس وهي كفالة الأطفاللأسرة الجزائري وهذا ما یهم في هذا الصددا

  

  :لمدنيف الكفالة في القانون اتعری -  أ
، الالتزامعقد یكفل بمقتضاه شخص تنفیذ  « :عرّف المشرع الجزائري الكفالة بأنها 

  .)3(» إذا لم یف به المدین نفسه الالتزامبأن یتعهد للدائن بأن یفي بهذا 

                                                
  .572مرجع سابق، ص بدران أبو العینین بدران،  (1)

الإسلام، دراسة مقارنة بین الفقه المذاهب السنیٌة والمذهب الجعفري والقانون، ، أحكام الأسرة في محمد مصطفى شلبي(2) 
 . 765، ص 1977الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، 

 30، صادر بتاریخ 78عدد. ج.ج.ر.یتضمن القانون المدني،  ج 1975سبتمبر  26مؤرخ في  58-75أمر رقم (3) 
   . دل ومتمممع. 1975سبتمبر 
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لا و أن الكفالة عقد یتم بین الكفیل والدائن دون المدین،  ،ستخلص من هذا التعریفیُ  
  .           ل یمكن أن تتم الكفالة دون علمه ورغم معارضةه؛ بموافقتو  یشترط رضا المدین

أصلي، وتعمل على ضمان الوفاء به، لأن الكفالة ترتب  التزامفالكفالة إذا ترتكز على 
إذا لم یف به المدین، حیث أن  ،الأصلي بالالتزامشخصیا في ذمة الكفیل محله الوفاء  التزاما
وبطلانه، بل وفي  ،وصحته ،وانقضائهن الأصلي في وجوده المدی لالتزامالكفیل تابع  التزام

  . )1(أوصافه أیضا

  :الأسرة قانون تعریف الكفالة في - ب
ة على أسس ، مبنیتربیته تربیة سلیمةو القیام برعایته و إن الكفالة تعهٌد بإیواء الطفل 

كفول الاقتصادیة التي تسمح للطفل المو  ،توفیر الظروف الاجتماعیةو أخلاقیة سامیة، 
  .بالعیش حیاة كریمة

التزام على وجه التبرع بالقیام بولد  « :هاج على أنّ .أ.من ق 116فتها المادة ولقد عرّ 
  .)2(» تتم بعقد شرعيو  تربیة ورعایة قیام الأب بابنهو  قاصر من نفقة

المنوال الكفالة هي عبارة عن التزام برعایة الولد الصغیر من وجوه عدة  ،على هذاو 
   .)3(التبرععلى سبیل و 

على وجه التبرع یتم أمام قاضي أو موثق بهدف  التزام: أنها ورد في تعریف آخركما 
   .)4(تتم الكفالة بعقد شرعيو  التكفل برعایة ولد قاصر دون أن یكون لزومًا والده،

                                                
ن، ص .ت.وزیع، تیزي وزو، دعقد الكفالة، الطبعة الرابعة، دار الأمل للطباعة والنشر والت ،زاهیة حوریةسي یوسف (1) 

27   .  

    .، مرجع سابق11- 84 قانون رقم(2) 

دار الخلدونیة، الجزائر، ة، مقارنة ببعض التشریعات العربی الأسرة الجزائري المعدّل، دراسة قانون شرح ،بن شویخ الرشید(3) 
  .248ص  ،2008

البلیدة،  الكتاب، ، قاموس باللغتین العربیة والفرنسیة، المصطلحات القانونیة في التشریع الجزائري، قصرمابتسا القرّام(4) 
 .   170ن، ص.ت.د
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الإنفاق علیه مثل أبناءه دون أن و رعایته و أن یتولى شخص تربیة طفل : كما أنها
  .) 1(الإرثو لحقوق التي تفرضها صلة الدم كالنسب یكتسب هذا الأخیر ا

ذلك و التزام الكافل بالتكفل بالطفل القاصر تطوعًا،  :خرآسیاق كما تعتبر الكفالة في 
قانون  ذلك بنفس الشكل المنصوص علیه فيو یجب أن تكون بعقد كفالة، و تعلیمه، و بتربیته 
  .)2( الأسرة

عمل تبرعي دائما هي عبارة عن  :الكفالةأن  فمن خلال تحلیل المادة السابقة یتضح
تكون و هو التزام من طرف الكافل بالقیام بالمكفول بنفس العنایة التي یولها لابنه الشرعي، و 

  . مبرم في شكل رسمي أو قضائيبموجب عقد 

أنه لم یفرض على عاتق زوجة الكافل نفس الالتزام مع أن  ،لاحظ في هذا النصیو 
إلى و خاصة إذا كان المكفول صغیر السن یحتاج إلى رعایة أكبر  دورها أهم من دور الزوج،

لب الأحیان الزوجة هي التي تكون صاحبة اغضف إلى ذلك بأنٌه في أالكثیر من الحنان، 
  .المبادرة بالتكفل

أن یكفل ولد قترح إضافة نص في هذا القانون مؤداه أنه لا یمكن لأحد الزوجین یو 
  .)3(خر صراحةدون موافقة الزوج الآ

  الفقهي  الاصطلاحأو في  ،أن مصطلح الكفالة سواء في اللغة من هنا، یتبینو 
التحمل و الإحسان، و بل هي عمل من أعمال البر  ؛القانوني یحمل معاني نبیلة إنسانیةو 

                                                
 .103ص  مرجع سابق، ،صباحتواتي (1) 

  
 (2)DEDANI DAOUIA, "Droit de filiation adoption et Kafala", Revue Algérienne des sciences 

juridiques économiques et politiques, N°4, 1993, p 788.  
المتعلق بتغییر اللقب مع مبادئ الشریعة  24-92 رقم مدى تعارض المرسوم التنفیذي"فریدة،  )زواوي( محمدي(3) 

  .70، ص 2000، المجلة القضائیة، العدد الثاني، "الإسلامیة
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 :،  لقوله تعالى في كتابه العظیم)1(النفقة علیهو  ،تربیتهو  ،حمایتهو  ،رعایتهو  ،ضمانهو بالغیر 
 وَالْمَسَاكِینِ   وَالْیَتَامَىٰ الأَقْرَبِینَ و  فَلِلْوَالِدَیْنِ مَاذَا یُنْفِقُونَ قُلْ مَا أنَْفَقْتُمْ مِنْ خَیْرٍ  یَسْئلُونَكَ  ﴿

  .)2(﴾  بِهِ عَلِیمٌ  اللَّهَ   فَإِنَّ  خَیْرٍ  مِنْ   تَفْعَلُوا وَمَا السَّبِیلِ  وَابْنِ 

  الفرع الثاني

  حكم الكفـالة

ماع الفقهاء فهي لیست بحرام على الشخص، فمن الكفالة مشروعة في الإسلام بإج
تربیة، فقد و لباسه و شربه و  ،قاصر لا یستطیع القیام بنفسه، من أكلهو  ،قام بخدمة ولد صغیر

أجره عظیم عند و هذا أمر محمود في دین االله، یستحق علیه صاحبه المثوبة في الجنة، و  كفله
  .)3(السنةو العلماء على مشروعیتها بالكتاب  استدلقد و االله، 

وَهُمْ لَهُ  لَكُمْ  یَكْفُلُونَهُ   بَیْتٍ  أَهْلِ  عَلَىٰ  أَدُلُّكُمْ   هَلْ ﴿ :قوله تعالىالكتاب العزیز  ورد في
زكریَا كُلَّمَا دَخَل عَلَیهَا زكَریَّا المِحْراَبَ وَجَد عِنْدَهَا  كَفَّلَهَاوَ  ﴿ :قوله كذلكو  ،)4(﴾ نَاصِحُونَ 

  .)6(﴾ الَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتأَْتنَُّنِي بهقَ  ﴿:قوله تعالىو  )5(﴾رِزْقًا 

                                                
 ر، تطبیق مدونة الأسرة في المهج"إسناد كفالة الأطفال في إطار التشریع الداخلي والمواثیق الدولیة"، إدریس الفاخوري (1)

الأسرة والهجرة، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، وجدة  قانون ندوة دولیة، منشورات مختبر البحث في
              .    354، ص 2010جامعة محمد الأول، 

 .    215الآیة رقم  ،سورة البقرة (2)
                 

فاطمة، الكفالة بین الشریعة الإسلامیة وقانون الأسرة الجزائري، دراسة مقارنة، مذكرة تخرج لنیل لیلة إ، رقیة جعفر (3)
جامعة حسیبة بن بوعلي، الجزائر،  شهادة اللیسانس في الحقوق والعلوم الإداریة، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة،

 .   5، ص 2003

 . 12سورة القصص، الآیة رقم  (4)

 . 37 ، الآیة رقمسورة آل عمران (5)

  .66 الآیة رقم سورة یوسف، (6)
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ذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ ﴿: قوله تعالىلقصة داود علیه السلام  لك ورد فيكذ إِنَّ هَٰ
  وأنا به  ﴿ :قوله تعالىو . )1(﴾ي الْخِطَابِ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِیهَا وَعَزَّنِي فِ 

   .)2(﴾ زعیم

 قال رسول االله صلى االله علیه :جاء في السنة عن أبي هریرة رضي االله عنه قالو 
أشار مالك رحمه االله و  .» هو كهاتین في الجنةو  كافل الیتیم له أو لغیره، أنا «سلّم و 

  .)3(الوسطىو بالسبابة 

أنت خیر المكفُولین، یعني رسول االله صلى االله و  :وَازِنلوَفْد ه آخر كذلك في حدیثو 
كان مسترضَعًا في بني و ربيّ حتى نشأ و  ،أرضِعَ و  ،سلم، أي خیر من كُفِل في صغرهو علیه 
  .)4(بكر بنسعد 

رواه أبو  » الزَعیم غارِمُ  «: سلم قالو أن الرسول صلى االله علیه  أمامهعن أبي و 
   .)5(حبانَ  صححه ابنو  حسنه،و  الترمذيو  داوود

فلقد سبق القول أن المشرع الجزائري  أما عن حكم نظام الكفالة في القانون الجزائري،
اعتبر الكفالة التزام إرادي شخصي یقوم به الكافل  و بنظام الكفالة،  قرّ یمنع نظام التبني، ویُ 

 قد نص علیه فيو سواء كان معلوم النسب أو مجهوله،  ،حق الطفل المحروم من العائلة
  .) 7(125إلى 116ذلك في الموادو  )6(الأسرة الجزائريقانون 

                                                
   .23الآیة رقم  سورة ص، (1)

 . 72 سورة یوسف، الآیة رقم (2)

      .      446مختصر صحیح المسلم، مرجع سابق، ص (3) 

      .       91لسان العرب لابن منظور، مرجع سابق، ص  نظرا(4) 

           .201مرجع سابق، ص  ،دسیّ  سابق(5) 

الأسرة الجزائري، الزواج والطلاق، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات  قانون الوجیز في شرح ،بلحاج العربي(6) 
            .201ص  ،2004المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

  . ، مرجع سابق11- 84قانون رقم (7) 
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 الفرع الثالث

 خصائص الكفـالة

 : تتمثل خصائص الكفالة فیما یلي

تعتبر الجو الأسري البدیل الذي یعوض الطفل على أسرته الأصلیة، كذا  -  1
أن مركز رعایة  إذ ،سرته الأصلیةأفي حالة عدم عودته إلى  العلاج الأنجع للطفل

مما لا یوفر له الراحة والأمان الكافي لأن  ،لأطفال له قوانین وخوف شدید على الطفلا
الطفل في المركز لا یخرج  :ثلافمل محدودة تحت مسؤولیة المربیین ظتربیته دائما ت

الذي له حریة وبالتالي فإن الكفالة ) العادي( والترفیه لوحده عكس الطفل الطبیعي ،للعب
  .)1(تنشئتهو  تربیتهو  ویكون لها دور فعال في علاج الطفل ،لة كفیلةتضمن للطفل أسرة بدی

وذلك  ،اجتماعیةتعتبر الكفالة نظام بدیل للتبني وضعه المشرع لتحقیق غایة  - 2
ومعلومي النسب، الذي عجز والدیه عن تنشئته  )2()اللقطاء(لرعایة الأطفال مجهولي النسب 

  .لات الطلاقحا :مثل اجتماعیةیته لظروف مختلفة ورعا

والهیئة التي تبرم هذا  ،والمكفول ،الكفیل :تعتبر الكفالة عقد ذو ثلاثة أطراف هم -  3
  .العقد مع الكفیل وذلك أمام الموثق أو المحكمة

   .)3(مقابل برع من طرف الكفیل وذلك یكون بدونعلى وجه الت التزامالكفالة  -  4

ا عادة الوالدین، فیعد الكافل أباً، وعلى الكفالة تمنح الكافل السلطة التي یتمتع به - 5
 یحتل مرتبة قریبة من مرتبةول ذلك تكون له الولایة على النفس والمال معاً، مما یؤهل المكف

  .)4(الابن الشرعي
                                                

أثناء إجراء حوار معها حول  ، وذلك بالمركز الخاص بالطفولة المسعفة في ولایة بومرداس،تصریحات الطبیبة النفسیة(1) 
 .2014مارس  25وضعیة الأطفال المكفولین وذلك یوم 

 .32ص  ،مرجع سابق ،آمال علال(2) 

  .، مرجع سابق11-84 قانون رقم نم 116لمادة ا انظر(3) 

الجزء الأول، الطبعة الثانیة، دار هومة للنشر  ،في قضاء الأحوال الشخصیة ىالمنتف ،بن شیخ نیلحس ث ملویاآ(4) 
 .617، ص 2006 ،والتوزیع الجزائر
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  .)1(الكفالة عقد رسمي لا تبرم إلا أمام المحكمة أو أمام الموثق -  6
قانون  لأسباب محددة أنها قد تنتهي أو تسقط وذلك ،من خصائص الكفالة - 7

  .وبالتالي فهي لیست أبدیة
لة، حیث أن الكفالة تحمي الأنساب ل یبقى دائما أجنبي عن الأسرة الكفیالمكفو  - 8

  .)2(وتحافظ علیه الاختلاطمن 

ل للمكفول الحق في الحصول على نصیب من تركة  الكافل، وذلك الكفالة تخوّ  - 9
   .)3(الحقوق المیراثیة لحمایةذلك و  عن طریق الهبة أو الوصیة

  لمطلب الثانيا

  محل الكفـالة

التي لم  ید أمام الكثیر من العائلاتأن الكفالة تعتبر الحل الوحأصبح من المعلوم 
ومع تزاید الأطفال  ، قانون م شرعا وممنوعجاب الأطفال، خاصة وأن التبني محر تتمكن من إن

 واتخذقانونیة أجریت تعدیلات في القوانین ال والاختراقات ،حد من هذه الظاهرةللف) المحرومة(
  .)4(المشرع الجزائري الكفالة كبدیل وحید للتبني

شریحة حساسة ومهمة في  الكفالة یعتبر هاما جدا لأنه یَمُسُ  بما أن موضوع 
ة التي تتكون من المجتمع، ألا وهم الأطفال الذین لا ینعمون بحقهم الأول الذي هو الأسر 

  .ء الأطفال محل الكفالةهؤلا الأبوین، فیمثل

ه لم یحدد بالضبط من هم الأطفال أنّ  قانون الأسرة الجزائري، الرجوع إلىبیظهر 
لولد المكفول إما أن یكون ا « :منه تنص 119المادة  نتفعون بنظام الكفالة، حیث أنالذین یَ 

                                                
 .، مرجع سابق11-84 قانون رقم من 117لمادة ا انظر(1) 

نیل شهادة المدرسة العلیا للقضاء، محكمة أرزیو، مجلس قضاء وهران، الدفعة مالك، التبني والكفالة، مذكرة لطلبة (2) 
  .19، ص 2006، 2003الرابع عشر، 

 
 .، مرجع سابق11-84 رقم قانونالمن  122ادة لما انظر(3) 

(4) www.eslamonline.com  

http://www.eslamonline.com
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بذكر أن یكونوا مجهولي النسب أو  اكتفىأي  ؛)1( »مجهول النسب أو معلوم النسب
  .معلومي النسب

، الذي )2(1985وكذلك بالرجوع إلى القانون المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها لسنة  
، الذي كان یتضمن مجموعة من الأحكام )3(1976الصحة العمومیة لسنة  قانون ألغى

صص كتابا كاملا للمساعدة الطبیة المتعلقة بالطفولة المشردة والأم العازبة الذي قد خ
ومة عائلیا، وفي هذا الفصل ر حمادة مخصص للطفولة الم 23ن به فصل م، و الاجتماعیة

قسم مخصص لحمایة الأمهات العازبات، وثان مخصص للحمایة العامة للطفل، وثالث 
كل هذه الأحكام بمادة وحیدة وبسیطة الصیاغة  استبدلحیث  ؛الإهمالمخصص للوقایة من 

 التي تنص همن 73وذلك في نص المادة  ،)4(شارة فقطلا تتكلم عن الأطفال  إلا من باب الإ
، التي تستهدف الاجتماعیةتحدد عن طریق التنظیم كیفیات المساعدة الطبیة  « :على أنه

 .)5(» الوقایة الفعالة للأطفال من الإهمال

فقط  أشارالمشرع الجزائري  لاحظ أنّ صوص المذكورة أعلاه یفمن خلال النّ  ،التاليوب
الأطفال الذین یخضعون لنظام  هؤلاءدون التفصیل في أنواع  ،المحرومة إلى الأطفال

الكفالة  أنستنتج المذكور آنفا یُ  ج،.أ.ق من 119الكفالة، لكن بالرجوع إلى نص المادة 
 ، أو معلومي النسب)الفرع الأول( إما مجهولي النسب ،تنصب على نوعین من الأطفال

  ). الفرع الثاني(

  الفرع الأول

  سبأطفـال مجهولي الن

                                                
  .، مرجع سابق11- 84رقم قانون (1) 
  .، مرجع سابق05- 85قانون رقم (2) 
  .، مرجع سابق79- 76 رقم أمر(3) 
 .47- 46ص ص  ،سابقعبد الحمید، مرجع زروال (4) 

 .، مرجع سابق05- 85قانون رقم (5) 
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المشار إلیها أعلاه، فالولد المكفول یمكن أن یكون مجهول  119وفقا لنص المادة 
العائلة،  ضمن الأطفال مجهولي النسب كل الأطفال المحرومین مندخل ی ؛)1(النسب

 وأبناء الزنا، الذین جاؤوا إلى الدنیا ،المتروكین ،هم جمیع الأطفال اللقطاءب فالمقصود
عد ذلك ، ثم بوخطیئتهم نزوات أبائهملمجیئهم إلیها نتیجة  منهم، وكان على غیر رغبة

عندما  اة كریمةحی تضمن لهم وضعوا في المستشفیات الوطنیة دون رعایة كافیة،
من یعرفهم لیس لهم و  غیر قادرین مادیا وهم لا یزالون ،یخرجون من هذه المستشفیات

  .)2(وینفق علیهم

عنها أو  أو مكان لیموت بعیدا ،في الشارعها دهو أن تلقي المرأة بول بن الزناان إ
  .)3(یأخذه إنسان یربیه

ویثبت نسبه ، )4(الولد الذي جاء إلى الدنیا نتیجة علاقة غیر شرعیةأنه  :الزنا ابن یعرفكما 
 ،)5(من أمه قطعا إذا كانت معلومة ولا یثبت من أبیه الزاني، لأن نسبه منه غیر مقطوع به

  . )6(»اما نعلم منبوذًا إلا ولد الزن « :عنه لقول الإمام مالك رضي االله
ذلك و  العازبات فهم الأطفال الذین تتخلى عنهم أمهاتهم :عنهم أما الأطفال المتخلى

لمصالح ه أمّ تسلیم الطفل الذي تتخلى عنه  المشرع الجزائري كما أجاز ،مجهول اسم تحت

                                                
 .، مرجع سابق11- 84 قانون رقم(1) 

اعة والنشر والتوزیع، دار هومة للطب الطبعة الثالثة، الأسرة الجزائري، قانون ، الزواج والطلاق فيسعد عبد العزیز(2) 
  .238، ص1996الجزائر، 

المجلد الرابع، دار الوعي للنشر  المبسط في الفقه المالكي بالأدلة، كتاب الأحوال الشخصیة، التواتي بن التواتي،(3) 
  .821 - 819 ص ص ،2009والتوزیع، الجزائر، 

لماجستر في القانون، فرع القانون الخاص، كلیة الأسرة، مذكرة لنیل شهادة ا قانون دلیلة، حمایة الطفل فيسلامي (4) 
  .65، ص 2008 - 2007الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر بن یوسف بن خدة، 

ن، .ت.د ،دار الوارق للنشر والتوزیع ،زواج وانحلاله، الجزء الأوللأحوال الشخصیة، القانون ا مصطفى، شرحباعي السّ (5) 
  .173ن، ص .ت.د

  .819صمرجع سابق،  التواتي بن التواتي، :عن ي االله عنه نقلارواه الإمام  مالك رضحدیث (6) 
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وبالتالي  ،)1(حة وترقیتهامن قانون حمایة الص 73وذلك في نص المادة  الطفولة المسعفة،
  :یكون التخلي عن الطفل من خلال الصورتین التالیتین

ویقصد بها وضع الأم لطفلها دون تقدیم بیانات عن : مجهول اسمة تحت دالولا
، ویسمح بهذا الإجراء للأم العازبة فقط، وهدف المشرع من الإجراء هو اسمهاأو  ،هویتها

تي لا ترغب في طفلها قد تفكر في الإجهاض أو قتله وهو لأن الأم ال ،حمایة الطفل ووقایته
أجل ضمان من لهذا ضحى المشرع بحق الطفل في معرفة والدیه و  ،حدیث العهد بالولادة

  .سلامته

ع الجزائري للأم العازبة بوضع یسمح التشری :عفةسلمصالح الطفولة المتسلیم الطفل 
م كل طفل تخلى سلّ كن لهذه المصالح  تَ حیث یم عفة؛سلها تحت رعایة مصالح الطفولة المطف
عد بذلك لأنه في بعض الحالات تقوم الأم  ،نفسه قانون من 73أهله طبقا لنص المادة  عنه

یسمى الطفل حینئذ  ،)2(الرضیع في المستشفى ابنهالتخلي عن الولادة ولظروف قاهرة با
ة التي یوجد المستشفى بالطفل المسعف والذي یتم تسجیله في سجلات الحالة المدنیة للبلدی

وذلك وفقا لما  ،)3(إلى التصریح الذي تقدمه مصلحة الإسعاف العمومي استنادافي دائرتها 
  .)4(الحالة المدنیة قانون  من 30نصت علیه المادة 

التي هي علاقات جنسیة بین  ،لأطفال المولودین من زنا المحارما كما لا یمكن نسیان
قانون  من 339ومكرر  337ي والقانون حسب نص المادة الأقارب یحظرها الدین الإسلام

تهم ظروف ه العلاقات هم ضحایا المجتمع وخلفن عن هذفهؤلاء الأطفال الناتجی ،)5(العقوبات
                                                

  .، مرجع سابق05- 85قانون رقم (1) 
(2) www.elhiwar net.com. 

    ،ن. ت. الجزائر، د هومة للنشر والتوزیع،دار  الطبعة الثانیة، نظام الحالة المدنیة في الجزائر، سعد عبد العزیز،(3) 
  .121 ص

 فبرایر 27، صادر بتاریخ 21ج، عدد .ج.ر.یتعلق بالحالة المدنیة،ج 1970فبرایر 19مؤرخ في  20-70أمر رقم (4) 
1970 .         

 11بتاریخ ، صادر 49ج، عدد .ج.ر.ج، یتضمن قانون العقوبات، 1966جوان  08مؤرخ في  156-66رقم أمر (5) 
، صادر 15ج، عدد .ج.ر.،ج2009فیفري  25، المؤرخ في 01-09رقم  المعدل والمتمم بالقانون. 1966جوان 
      .2009مارس  8بتاریخ 
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لذا یبقى الولد غیر الشرعي في  .تأزم الظروفبومأساتهم تزداد  ،ظروف متنوعة ومختلفة
صدرا حنونا یمده بالعطف والحنان،  ولا أصلاحیاته الیومیة یتخبط في مشاكل ولا یجد لنفسه 

)1(ما ینمو ویكبر دون معرفة نسبه الذي هو بحاجة إلیهوإنّ 
.  

 مجتمع ویزداد عددهم یوما بعد یومغیر الشرعیین شریحة هامة في الالن الأطفال إ
حالة ولادة غیر شرعیة  3000م وزارة التضامن الوطني إلى وجود حواليحیث تشیر أرقا

  .حالة جدیدة 27400لوحدها حوالي  2007 سجلت سنةف ؛ سنویا

وصل عددهم إلى ما یقارب  ؛ إذهناك أطفال هم ضحایا العشریة السوداء أن كما 
، مع )رقصّ (مهات عازبات منهم أ ٪20 للاغتصاب دین من أمهات تعرضنّ و طفل مول 600

نه رهاب یحتضنهم الشارع، غیر ألإعفین ضحایا عشریة اسمن الأطفال الم ٪15 العلم أن
تسجل خارج  يتلك الت، كح بهامصرّ رقام التي تعد مخیفة هناك حالات غیر رغم هذه الأ

ه الشریحة من مشاكل تعاني هذو  .المستشفیات ربما تعادل أو تفوق الرقم الذي تقدمه الوزارة
  .)2( )أولاد الحرام(م من نظرة المجتمع الذي یعتبره ومصاعب تبدأ

لكن  م،ولم ینظمه م یتطرق إلیهم المشرع الجزائريالذین ل الأطفال اللقطاءنجد  كما
إلى أحكام الشریعة  ، التي تحیلالجزائري الأسرةقانون  من 222بالرجوع إلى المادة 

 بالشمولیة والمسؤولیة تتسم الإسلامیة نجد أن هذه الأخیرة قد عالجت مسألة اللقطاء معالجة
ه حتى صیرورته بالغا حتى بحیث غطت أحكامها جمیع حالات الطفل منذ العثور علی

  .على نفسه في التكسب والمعیشة الاعتمادیستطیع 

                                                
مذكرة لنیل  ،1989حقوق الطفل في التشریع الجزائري على ضوء الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل لسنة  سامیة،موالفي (1) 

 ،جامعة الجزائر والعلوم الإداریة بن عكنون، كلیة الحقوق فرع القانون الدولي والعلاقات الدولیة، شهادة الماجستر،
  .139ص ،2002

  www.djazairess.com :الدیوان الوطني للإحصاءات(2) 

http://www.djazairess.com
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یلة أو الفرار من هو مولود حي نبذه أهله لسبب من الأسباب، كخوف الع :اللقیط
هو كل أدمي ضائع لا عاقل له ولا  :شاكل ذلك، وتوسع فیه الجعفریة فقالوا اتهمة الزنا أو م

  .)1(ا كان أو مجنونایقدر على دفع الضرر عن نفسه صبی

مولود حي حدیث العهد بالولادة، لا یعرف له  على أنه :بلحاج فه الدكتور العربيعرّ 
  .)2(أو لغیر ذلك من الأسباب ،أب ولا أم، طرحه أهله خوفا من الفقر أو فرار من تهمة الزنا

 اللقیط هو الصغیر الذي یوجد منبوذا: رمضان على السیدالشرنباصي فه الدكتور عرّ 
في طریق أو مسجد أو غیرهما ولا كافل له معلوم حتى ولو كان ممیزا لأن الممیز یحتاج 

  .)3(أیضا إلى الرعایة

اللقیط مندوب إلیه شرعا یثاب فاعله إذا وجد في مكان لا یغلب  التقاط: التقاطهحكم 
 فرضا علیه، بحیث التقاطهكه كان فإن غلب على الظن هلاكه لو تر  ،ترك الظن هلاكه لو

ا یستحق علیه الإهمال، وإنما الإثم على إثمً  أثم إذا لم یأخذه، لأنه مخلوق ضعیف لم یقترفی
فایة إن قیط فرض كل، أي رعایة ال)4(من طرحه، أو تسبب في وجوده من طریق غیر مشروع

وإن لم یقم به أحد معین كانت رعایته واجبة  سقط الإثم عن الباقینقام به أحد من المسلمین 
  . ولة وجوبا معیناعلى الد

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ  ﴿: الفقهاء على وجوب رعایة اللقیط بقوله تعالى واستدل
  .)6(﴾وَمَنْ أَحْیَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا ﴿ ،)5(﴾وَالتَّقْوَى

  بكفالة اللقیط؟ في هذه الحالة من هو أحق إذا

                                                
  .709ص  مرجع سابق، مصطفى،محمد شلبي (1) 
  .202ص مرجع سابق، ، العربي بلحاج(2) 
  .151ص مرجع سابق، ،رمضان علي السید الشرنباصي (3)
  .293، ص2000 الجزائر، ،ادئ وأحكام الفقه الإسلاميالأسرة من خلال مب قانون عبد الفتاح، مباحث فيتقیة  (4)
  .02سورة المائدة، الآیة رقم  (5)
  .32سورة المائدة، الآیة رقم  (6)
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نزع منه إلا لضرورة معقولة رغب في رعایته، ولا یُ من غیره إذا  طباللقیالملتقط أحق 
أي الذي یجده هو الأولى ؛ )1(مه للدولة لرعایتهفإذا عجز سلّ  .تعلیمه، تربیته، وعلیه كفالته

  .مهیوعلیه أن یقوم بتربیته وتعل ،بحضانته إذا كان حرا عدلا أمینا رشیدا

ا فأتیت به وجدت ملقوطً  :قال ین بن جمیلةسنِ  ه أنَّ نِ بن منصور في سنَ  روى سعیدُ  
؟ أكذلك هو: فقال عمرَ  ،صالحٌ  إنه رجلٌ  ینَ المؤمنِ  عریفي یا  أمیرَ  :فقال ،بن الخطاب عمرَ 
فإنه  ،هُ ا رضاعُ وعلینَ : وفي لفظٍ  ،هُ تَ قَ ا نفَ ولك ولاؤه، وعلینَ  وهو حرُّ  ،هب بهأذْ  :قال ،نعم :قال

  .)2(تربیته أمرَ  ى الحاكممنه وتولَّ  ذَ خِ أُ  كان  في ید فاسق أو مبذرٍ 

وتنازعوه فالأحق به أرجحهم بالإسلام أو  ،أكثر من واحد التقطهوفي حالة ما إذا 
  .)3(اللقیط رعایةً لشؤونالقدرة على حفظه وتربیته، فإن تساووا وضعه القاضي عند أصلحهم 

أو كان  ینفق علیه من ماله إن وجد معه مال، :نفقة على اللقیطفیما یخص ال
فإن لم یوجد مع . ال عام كالأموال الموقوفة على اللقطاء أو الموصى بها لهممستحقًا في م

اللقیط ولم یكن في بیت المال شيء تكون نفقته على الملتقط وجوبًا لأنه بالتقاطه ألزم نفسه 
ذلك؛ ویستمر الإنفاق على الذكر حتى یبلغ قادرا على الكسب وعلى الأنثى إلى أن تتزوج 

  .  )4( رجوع للملتقط بما أنفق لأنه ألزم نفسه بذلك بالالتقاطویدخل الزوج بها، ولا

كان میراثه لبیت المال،  وارثا فْ خلِ إذا مات اللقیط وترك میراثا ولم یَ  :میراث اللقیط
  .)5(هِ میراثِ  ولیس لملتقطه حقُّ  ،لَ تِ إذا قُ  ه تكون لبیت المالِ وكذلك دیتُ 

ه إذا نسبه منه دون حاجة إلى بیّ شخص بنوة اللقیط ثبت ن ادعىإذا  :نسب اللقیط
سواء كان ملتقطه  ومدعي نسبه امرأة أو رجل، فان نازعه  ،فرت شروط الإقرار بالنسبتوّ 

                                                
  .246صمرجع سابق،  ،لرشیدا بن الشویخ (1)
  .172صمرجع سابق،  ،دسیّ  ابقس (2)
  .710 - 709 .ص صمرجع سابق،  ،محمد مصطفىشلبي (3) 

 
 .811التواتي بن التواتي، مرجع سابق، ص (4) 

  .172صمرجع سابق،  ،دسیّ  سابق (5)
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أحد فیه فالنسب یثبت لمن أتى منهما بالبینة، فان جاءا معا بالبینة فالقول لمن استطاع أن 
ب النسب الحقیقي إلى أن یتأكد للقاضي صاح. یؤكد وجود علامة في جسد الطفل اللقیط

   .)1(فیثبت نسبه منه، ویرتب علیه بعد ذلك النسب الحقیقي من حرمة قرابة، میراث، ونفقة

فإن كان لها زوج وصدقت أو أشهدت القابلة بولادتها أو  :وة اللقیطالمرأة بن ادعتوإذا 
  .نة على ذلك صحت دعواها وثبت نسبه منهاأقامت بیّ 

أو رجل  ،نة كاملة من رجلینبه منها إلا إذا أقامت بیّ وإن لم یكن لها زوج فلا یثبت نس
  .من أهل الشهادة عند الحنفیة امرأتینو 

أن  ،نةنة ولا تقبل دعواها إلا ببیّ قبل دعواه بدون بیّ حیث تُ  ؛ا وبین الرجلوالفرق بینه
إلى أب معروف، ولا  بانتسابهثبوت  النسب للرجل المدعي دفعا للضرر وللعار عن اللقیط 

  .)2( روعطریق مشروع وغیر مش ذلك في دعوى المرأة، لأنه ینسب إلیها من أتت بهیوجد 

یة مادة من مواد القانون، مع أن هناك أحكاما لم ینضم هذه الحالة في أالمشرع الجزائري   
  .خاصة بهم في الشریعة الإسلامیة

  

  

  الفرع الثاني

  أطفـال معلومي النسب

  .)3(» أو معلوم النسب ... «تي تنص ال ج.أ.من ق 119بالرجوع إلى المادة 

إن المقصود بالأطفال معلومي النسب هم الأطفال الذین یعرف نسبهم أي من أب وأم ف
 ،اجتماعیة أو ،اقتصادیةن ولكن تخلیا عنهم لأسباب خاصة بهم، ربما تكون أسباب یمعروف

                                                
  .227فضیل سعد، مرجع سابق، ص  (1)
 .294 – 293 ص ص مرجع سابق، ،عبد الفتاحتقیة (2) 

 .، مرجع سابق11- 84 قانون رقم(3) 
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ى أسباب تح أو الوالنزاعات القضائیة بین الأولیاء یكون ضحیتها الأطف ،حالة الطلاق :مثل
وهذا  الاجتماعیةكما توجد أطفال توضع في مؤسسات الدولة للرعایة  .خاصة بالطفل

  .)1()أخطار أخلاقیة(یشون مع والدیهم لحمایتهم من أخطار قد تلحق بهم وهم یع
، والعاجزین عن الكسب الحلال عن ئك الأطفال القاصرینلوكذلك الأیتام الذین هم أو  
أو نتیجة كوارث  ،الذین یتوفى عنهم كل من الأب والأم وفاة عادیةو  العمل الشریفطریق 

كما . )2(عیشهم نون بهو ولم یترك لهم مال  یص ،ت والحرائقنافیاضال و اطبیعیة مثل الزلز 
أو  ىبائهم مرضفال الذین یعانون عوز مؤقت لكون آفئة الأط تضاف إلى هذه الفئة،

 استحالة الاجتماعيالذین یثبت من البحث أو مجردین من حقوقهم والأطفال  مسجونین،
الأولاد نزلاء مستشفیات الأمراض العقلیة، والأطفال الذین  :عایتهم في أسرهم الأصلیة مثلر 

  .)3(لا یوجد من یرعاهم من ذوي قرباهم

أي طلاقهما ففي  ؛الوالدین انفصالالأطفال معلومي النسب الذین كانوا ضحیة فإن 
سن  انتهاءیكون في كفالة أمه التي ترعاه حتى ف ي طور الحضانةة یكون الطفل فهذه الحال
ذلك لأنها قد تفضل في إعادة بناء حیاتها ما یجعل زوج الأم  .)4(إلا أنها قد تتزوج ،الحصانة

یرفض تحمل مسؤولیة الأبناء، وكذلك الأب إذا تزوج قد ترفض زوجة الأب تحمل مسؤولیة 
لتفادي تسربهم إلى الشارع  الاجتماعیةار الرعایة الأمر الذي تتخذه د ،الأطفال هؤلاء

عاملین مع ال ونفسیة في هذه الدار ویتأقلمالأطفال الراحة الن  هؤلاءومخاطره  وغالبا ما یجد 
شكل هذا قد  .)5(ولا یأتون حتى لزیارتهم همعن وْ تخللكن أولیاء لهؤلاء الأطفال رغم أن  ،فیها

  .)6(وهو تزاید مستمر 2011وذلك في سنة  ٪14بة نس )الطلاق والتفكك الأسري(العامل 

                                                
 .108مرجع سابق، ص  ،صباحي تتوا (1)

 .233ص  ،مرجع سابق ،سعد عبد العزیز) 2(

 .194مرجع سابق، ص، عصام أنور سلیم )3(

 .223سابق، ص مرجع  ،يمعبد الفتاح بیو  حجازي(4) 
(5) www.eslamonline.com. 

   www.djaraisess.com:الدیوان الوطني للإحصاءات(6) 

http://www.eslamonline.com.
http://www.djaraisess.com
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ففي هذه الحالة  قد یكون الأب، أحد الوالدین مسجونا،الذین لهم  الأطفال وكذلك یوجد
علیه طیلة مدة وجوده في السجن، فیحتاج الطفل  إنفاقهومن  ،یجد نفسه محروما من أبیه

هو المكلف بالإنفاق و ئل الأسرة الأب بوصفه عا وباعتبار. ، نفسیافیها إلى من یرعاه مادیا
ا ما بین أمه التي قد تتزوج منه زوجته للضرر ویقع الطفل حائر  علیها، وعند سجنه قد تطلق

وما بین أبیه المسجون، فلا تكون له نفقة ومن یرعاه فیجد نفسه بدون مأوى  ،أو تتوفى
وهي مظهر من  ،علیه النفقة ،هرعایت، للقیام بشؤونه ،الاجتماعیةویحول إلى دار الرعایة 

  .)1(لأطفالها اجتماعیامظاهر كفالة الدولة 

بحیث أن مصیبة  الة؛جد الأیتام الذین یخضعون لنظام الكفالفئة یو  هؤلاءكذلك ضمن 
تم التي تعتري الصغار وهم في زهرة العمر، ومتقبل الحیاة، هذا الیتیم الذي مات أبوه وهو الیُ 

، والقلب الرحیم الذي یعطف علیه، وإذا لم یجد إلیهي تحنو تالصغیر، إذا لم یجد الید الحانیة 
من الأولیاء المعاملة الحسنة التي ترفق به، والرعایة الكاملة التي ترفع من مستواه والمعرفة 

ویخطو شیئا فشیئا نحو  الانحرافالتامة التي تسد جوعه، فلا شك أن هذا الیتیم سیدرج نحو 
أداة هدم وتخزین لكیان الأمة، وتمزیق لوحدتها وإشاعة بل سیصبح في المستقبل  ؛الإجرام
  .)2(بین أبناءها والانحلال ىالفوض

ظلت آیاته و  ،االله تعالى بحالته منذ بدأ الوحيعنایة ولقسوة حالة الیتیم ومرارته ظهرت 
والرفق به وحسن معاملته والمحافظة على ماله إلى أن أكمل االله  تتوالى بالحث على تربیته،

  .وأتم نعمته على المؤمنین ،دینه

الرسول االله صلى االله ر الوحي عن وظهرت عنایة االله بالیتیم أول ما ظهرت بعد أن فتّ  
فجاء الوحي یطمئنه ویسري عنه  ،ه وأبغضهخشي أن یكون االله تعالى قد قلاَ علیه وسلم، ف

 )3(﴾ ىاوَ ئَ ا فَ یمً تِ یَ  كَ دْ جِ یَ م ْ لَ أَ  ﴿ :ویؤكد له حسن رعایته االله ویثبت ذلك في نفسه ویقول

                                                
 .224ص  رجع سابق،م ،یوميبعبد الفتاح  حجازي(1) 

 .137 -136ص ص  ،1989، دار الشهاب، الجزائر، لجزء الأولد في الإسلام، اتربیة الأولا ،علوان عبد االله ناصح(2) 

  .06الآیة رقم  ،سورة الضحى(3) 
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معنى أن رسول االله صلى االله وعلیه سلم كان یتیما حین مات أبوه فأواه إلى عمه أبي طالب ب
وضمن إلیه، وكذلك رباه، وذلك حینما كان صبیا وضعیفا، فقد كان رسول االله صلى االله  

كان  ثم ، وله من العمر ست سنواتعلیه وسلم في بطن أمه حین توفي أبوه ثم توفیت أمه
  .فكفله عمه أبو طالب وله من العمر ثمان سنواتفي كفالة جده عبد المطلب إلى أن توفي 

وینصره ویرفع من قدره ویكف  ،العنایة، ثم لم یزل االله سبحانه وتعالى یحوطه بالرعایة
رسولا مبشر لرسالة، وكذلك من رأس أربعین سنة من عمره  على عنه أذى قومه إلى أن بعثه

ثم أنه سبحانه وتعالى طلب من الرسول صلى االله علیه وسلم الشكر  .وحسن تدبیرهرعایة االله 
م والرحمة به، وحسن یأي بالعطف  على الیت ؛على تلك النعمة وأن یكون شكرها من جنسها

، المعنى أن الیتیم فعامله كما عاملك ربك )1(﴾ رْ هَ قْ تَ  لاَ فَ  تیمَ لیِ ا اَ مَّ أَ فَ  ﴿:معاملته فقال تعالى
  .)2(﴾ كَ یْ لَ االله إِ  نَ سَ حْ ا أَ مَ كَ  نْ سِ حْ أَ وَ  ﴿ :لى حد قولهوهو ع

وإهمال أمره أیة من آیات التذكیر بیوم  ازدراءهعنایة االله تعالى بالیتیم أن جعل ومن 
  .)4(﴾ یمَ تِ الیَ  عُّ دُ ي یَ ذِ الّ  كَ لِ ذَ فَ  ،ینِ الدِّ بِ  بُ ذِّ كَ ي یُ لذِ اّ  تَ یْ ءَ رَ أَ  ﴿: قال تعالى) 3(الدین

 نْ إِ وَ  رٌ یْ خَ  مْ هُ لَّ  حٌ لاَ صْ إِ  لْ ى قُ مَ یتَ الَ  نِ عَ  كَ نَ لُو ئَ یسْ وَ  ةِ رَ خِ الأَ ا وَ یَ دنْ ي الُّ فِ  ﴿: وقوله كذلك
   یزُ زِ عَ  االلهَ  نَ إِ  مْ كُ تَ نَ عْ لأََ  االلهُ  اءَ شَ  وْ لَ وَ  حَ لِ صْ المُ  نَ مِ  المُفْسِدَ  مُ لَ عْ یَ  االلهُ وَ  مْ كُ انُ وَ خْ إِ م فَ هُ و طُ الِ خَ تُ 
  .)5(﴾ مٌ كیِ حَ 

ن رسول االله صلى االله علیه وسلم حث على حسن معاملة الیتیم في السنة أ وردكما 
مالك یحدّث  ابنأو  ،عن زُرارة بن أوفى عن رجل من قومه یقال له مالكما ورد  ودلیل ذلك

                                                
  .09 سورة الضحى، الآیة رقم(1) 
  .77 سورة القصص، الآیة رقم(2) 
ص      ن، ص.ت.ائر د، نظام الأسرة في الإسلام، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجز الصدیق محمد الصالح(3) 

192- 193. 

  .02و 01 رقم الآیتین ،سورة الماعون(4) 
 .222سورة البقرة، الآیة رقم (5) 
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أیُّما مسلم ضمَّ یتیما بین أبوین مُسلمین إلى  « :عن النبي صلى االله علیه وسلم أنه قال
  . )1(» له الجنّة البتَّة شرابه حتىَّ یستغني وَجَبَتْ و  طعامه

إذا بكي الیتیم وقعت دموعه في كف  «: وعن أنس عن النبي صلى االله علیه وسلم
من أبكى هذا الیتیم الذي واریت والده في التراب؟ من أسكته فله : الرحمان ویقول تعالى

  .)2(» الجنة
 له رأس یتیم رحمة، كتب االلهمن وضع یده على  « :وقال علیه الصلاة و السلام

  .)3( رواه أحمد وابن حبان »بكل شعرة مرّت على یده حسنة

 » هو كهاتین في الجنةو  أنا،كافل الیتیم له أو لغیره « :وقال صلى االله علیه وسلم
  .)4(الوسطىو  أشار مالك رحمه االله بالسبابةو 

 إلى غیر ذلك من هذه الأوامر الإلهیة والتوجیهات النبویة التي تفید أن رعایة الیتیم
جزهم  المادي، عو  وفي حالة الفقر ،بات من العصبات والأرحامقر واجبة على ذوي ال ،وكفالته

وجب على الدولة أن تتقدم وتشرف على تربیته والإنفاق علیه فیكون بذلك أبعد له عن التشرد 
  .)5(والضیاع والإهمال
التي ملة یعامل الیتیم المعایطبق الشرع، ف فقط من القلیلالمعاش  الواقعیظهر في 

لیتیم لا یجد ها نبیّه صلى االله علیه وسلم، حتى أن اأوصى بو ، شرعها االله في كتابه الكریم
وأبرز مثال على  ،من یكفله فیضطر إلى العیش في ظروف سیئة ویعامل بأسوأ المعاملات

 عنایة الذيوال والحنان إلى العطف رع الآن، أولاد في سن یحتاجونذلك ما نراه في الشوا
  .وهذا كله راجع إلى جهلهم بدینهم أبنائهمالآباء  عادة بها یحیط

                                                
طبع المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، وحدة الرغایة،  ،عبد الرحمان، موسوعة الأحادیث النبویة، موفم للنشرطالب (1) 

 .64، ص 154رقم الحدیث  ،الجزء الأول، باب البرّ والصلّة الجزائر،

 .193، مرجع سابق، ص محمد الصدیقالصالح : ننقلا ع(2) 

 .138، مرجع سابق، ص علوان عبد االله ناصح: نقلا عن(3) 

 .466ص مختصر صحیح مسلم، مرجع سابق،(4) 

 .138مرجع سابق، ص ،علوان عبد االله ناصح(5) 
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ه الظروف إلى عدم هذا ما یجعل الولد یعیش في ظروف نفسیة سیئة، وربما تدفعه هذ
  .)1(الضیاعو  الانحرافته ومعاملاته مما یقوده إلى طریق التوازن في حیا

ولت له الشریعة أن الیتیم یشكل شریحة مهمة في المجتمع، وقد أ ، یتضحوبالتالي
وبالتالي وجب على المشرع الجزائري تدارك ذلك والإشارة  ،كاملا وشاملا اهتماماالإسلامیة 

الأسرة  لم یهتم سوى  قانون أن حیث ؛یحمیهم من الضیاع والتشردقانون  إلى الأیتام ووضع
ن القول غیر مباشر، وربما أمك اهتمامابهم  اهتمامهبمجهولي الأبوین وبعض الأیتام، وكان 

في  تفي القواعد التي ورد الاهتمام، وتبدوا مظاهر هذا افٍ غیر كاف ولا ش اهتمامبأنه 
  .على نظام الكفالة التي نص فیهاج، .أ.ق وما بعدها من 116المادة 

وبالتالي المشرع الجزائري ترك نظام كفالة الأطفال إلى همة المواطنین وإنسانیتهم 
  . )2(وشهامتهم مروءتهموإلى 

                                                
  .466مرجع سابق، ص ،فاطمةإلیلة  ،رقیةجعفر (1) 
 .234ص  ،سابقسعد عبد العزیز، مرجع (2) 
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  الثانيلمبحث  ا

  تمييز الكفـالة عما يشابهها من أنظمة
أن عن الكفالة وحكمها الشرعي، إلى  مما سبق عرضه من معلومات ،ةر الإشا تجدر         

ال لا یز و  واسعا، انتشارههو التبني الذي كان و  یشبه الكفالة إلى حد ما، اجتماعیاهناك نظاماً 
لعلّ سبب ذلك راجع إلى جهل الأشخاص و  انوناقو  منعه شرعًاو  بالرغم من تحریمه انتشارا
بالإضافة إلى ظروف أخرى ساهمت في  .بالتالي جهلهم لحقیقة هذا النظامو  قانونهم،و  لدینهم
  .جهلهم

الفقه أن بعد انتهاء فترتها ینتقل الولد إلى  اعتبرهاكذلك بالنسبة للحضانة التي و  
ا نجدها تهدف ة عند النظر إلیها ظاهریً مرحلة جدیدة من حیاته تسمى الكفالة، فهذه الأنظم

كذا الإسناد الواقعي للقاصر إلى أسر بدیلة لیست و  معنویاً،و  كلّها إلى رعایة الطفل مادیاً 
ن فیها نجد هناك التمعُ و  أسرته الأصلیة، لكن عند التطرق إلى تطبیق أحكام هذه الأنظمة

  . )الأنظمة( بینها اختلاف

 ،)لأولاالمطلب ( الكفالة والتبني؛ ة عن هذه الأنظمةإلى تمییز الكفالما أدى  هذا
  ).المطلب الثاني( الكفالة والحضانة

  المطلب الأول

  الكفـالة والتبني

الإشارة إلى وجود بین هذین النظامین، تجدر قبل التطرق إلى توضیح الفرق الم
یتسنى  ذلك حتىو  بیان حكمه الشرعي،و  كذا أسباب تحریمهو  تعریف التبني والمقصود منه،

الفرع ( ثم الفرق بینهما ،)الفرع الأول( وذلك بتعریف التبني لذي یكمن بینهما،معرفة الفرق ا
  ).الثاني
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  الفرع الأول

  L’adoptionالتبني  تعريف  

 التبني هو أن یتخذ الرجل له ولدًا لیس من صلبه :عرفه الدكتور محمد صبحي نجم
یكون له على هذا  المتبني حقوق و  ن تبناه،عرف أنه لیس ولده، فینتسب هذا المتبنى إلى مو 

لتزم له بحقوق او  بنهالكنه أنزله منزلة و  من صلبهو  ابنهلا یقول أن هذا الولد  الولد، فالمتبنىِ 
  .     )1(قطع نسبه إلى غیرهو  الولد

أو . ستلحاق شخص آخر به، معلوم النسب كاناأنه عملیة  :عرفه فضیل سعد
هو الشخص و  هي علاقة بین طرفین أحدهماو  أنه لیس منه، مجهول النسب، مع علمه یقیناً 

أما الخاضع لهذه العملیة هو الطفل المتبني ) بالكسر(أو رجل یسمى المتبني  امرأةالكبیر 
  .)2()فتح النون(

هو الذي یضم فیه الرجل طفلا إلى نفسه یعلم أنه  :یوسف عرّفه الدكتور القرضاوي
 اختلاطآثارها من إباحة و  یثبت له كل أحكام البنوةو  أسرته،و  مع هذا یلحقه بنسبهو  ولد غیره،

  .میرا ث واستحقاق حرمة زواجو 

في  بنهاكیجعله و  أو لقیطاً، ،هو أن یضم الرجل إلیه طفلاً یتیما :كما عرّفه أیضا
من  بنهاكیعامله و  ،یعلمهو  ،یكسوهو  ،یطعمهو  ،التربیة له، فیحضنهو  العنایةو  الحنو علیه

  .)3( وةلم یثبت له أحكام البنو  لم ینسبه لنفسه مع هذاو  ،هصلب

هو إلحاق شخص معروف النسب إلى رجل  :في سیاق آخر أن التبني كما یوجد
له بأي وجه من وجوه إثبات النسب، أو إستلحاقا  ابنابأنه لیس  واعتقاده اعترافهمع  ،غریب

                                                
 ص  ،1992الأسرة، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  قانون ، محاضرات فيمحمد صبحي نجم(1) 

55      .      

      .      224ن، ص .ت.د الأسرة الجزائري في الزواج والطلاق، الجزء الأول، الجزائر،قانون  ، شرحسعد فضیل(2) 

ربي، مكتبة وهبة، القاهرة، ام في الإسلام، الطبعة الحادیة عشر، مطبعة دار التراث العیوسف، الحلال والحر القرضاوي (3) 
      .      186، ص 1997
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 ابنلد حقیقي بل هو لیس بو و  ا لهلدو  بل یتخذه ؛مجهول النسب مع التصریح بأنه لیس منه
  .                 )1(الغیر

م تستهدف التبني هو رابطة أبویة تقوم على الإرادة دون روابط الد :كما یعرّف كذلك
  .)2(شبیهة بالبنوة الشرعیة تنبىالمُ و  يإیجاد روابط بین المتبن

یثور نقاش وحوار حول التبني، ویریدون أن و  ،ترتفع من حین لآخر صیحات
یتماشى  ى، والحال أن الإسلام یرفضه لأنه لا یتفق وقواعده، ولارعَ رعیا یُ یجعلوه ش

  ؟أسباب تحریم التبني؟ وما حكمه ما هي: هذا یطرح التساؤل التاليو  )3(ومصلحة الإنسان

مضار جسیمة و  أخطار كثیرة، یرتبكما سبق ذكره لأنه  جوز شرعاً یلا  إن التبني
؛ لأنه ، فتعتبر أكبر جنایة)4(المتولد منه ابنهنسب  منها حرمان الأب الحقیقي أن یتصل به
 ) 5(نسبو  زواجو  ،من میراث الابن الشرعيمعاملة  ینسب إلى الشخص غیر أبیه فیعامل

في  هيو  المتبني الابنذلك بإدخال عنصر غریب في نسب المتبني فتصیر زوجته أماً لهذا و 
في  الصوري، وهنّ  الابنني أخوات لهذا أیضاً تصیر بنات المتبو  الواقع لیست أماً حقیقیة له،
 هو عنهن في الحقیقة غریب، وبالتالي تصیر محارمه كأخواته الواقع لیست أخوات له إذ

 هذا من أشنع أخطار التبني لأنه یؤدي إلى تحریم الحلالو  ،نهخالاته أجنبیات مو  عماته،و 
بسبب وجود هذا  نالحقیقیی ع حقوق الورثةیالتبني تضیِّ فإن زیادة على هذا و  تحلیل الحرام،و 

 الأسرةو  ، حیث أن التبني ینشئ أسرة صناعیة،)6(الصوري الابن

                                                
 .والتوزیع، الجزائر، دعبد القادر، أحكام الأسرة بین الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري، دار البصائر للنشر داودي (1) 

      .            106ن، ص  .ت
      .   17ص  مرجع سابق،، بتساماام لقرّ ا(2) 

           .234، مرجع سابق، ص الصدیق محمد الصالح(3) 

تقریرات وملاحظات على مدونة الأحوال الشخصیة الجزائریة، وتعلیقات حول ملف الأسرة، دار ، لودو مهري م عمار(4) 
      .    31ص  ،1985البعث للطباعة والنشر، الجزائر، 

           .236، مرجع سابق، ص الصدیق محمد صالحال(5) 

           .31، مرجع سابق، صلودو م عمار مهري(6) 
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  .)1(والافتراءالإسلامیة تبنى على الرحم لا على الصناعة 

حافلا بالحكمة، وحسن الإرشاد والتوجیه سلامیة نجد أن موقف الشریعة الإ :حكمه
وأن الكلمة التي . بدقة مدلول الكلمة المسلمین أن یراعوا  االله سبحانه وتعالى أمر یثح

وَ مَا  ﴿ :لذلك قال تعالى جلّ شأنهو  ،) 2(تستعمل في غیر مدلولها لا تفید، ولا تجدي نفعاً 
هُو یَهْدِي السَبیلَ، أُدْعُوهُمْ و  االلهُ یَقُولُ الحقَّ و  كُمْ ذَالكُمْ قَوْلُكُم بِأفْوَاهِكُمْ أدْعِیَاءَكُمْ أبْنَاءَ  جَعَلَ 

، ومن هذه  )3(﴾موالیكُمْ و  وَانُكُم في الدینِ مْ هُو أقْسَطُ عِنْدَ االله فًإنْ لَمْ تَعْلَمُوا أباءهُمْ فَإخْ لأبَائِه
الغیر  ابن اتخاذالكریمة یتضح أن التبني ما هو إلاّ كذب صریح، لأن المتبني یدعي الآیة 

  .)4(له بالزعم والقول ابنا

نصیباً  المتبنى للابنره، لم یجعل االله جذو  واقتلاعوللقضاء على جمیع آثار التبني 
هذا الصدد قال تعالى في كتابه و  قد كان في زمن الجاهلیة من الوارثینو  من المیراث،

وللقضاء نهائیا على ) 5(﴾وَأوْلُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُم أوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتاَبِ االله ﴿ :المحكم
م تنفیذ التشریع الجدید المتعلق التبني وإزالة أثاره أمر االله تعالى نبیه صلى االله علیه وسلّ 

حیث طلب منه أن یتزوج من زینب بنت جحش زوجة زید بن  ،بإبطال التبني بصفة عملیة
  :نبیه علیه الصلاة والسلام ان قد طلقها فأنزل االله تعالى علىحارثة الذي ك

 اجِ وَ زْ ي أَ فِ  جٌ رَ حَ  نَ نیِ مِ ؤْ ى المُ لَ عَ  ونَ كُ یَ  لاَ  يْ كَ ا لِ هَ كَ نَ جْ وَّ فَلَمّا قَضَى زَیْدٌ مِنْهَا وَطرًا زَ  ﴿ 
  .)6(﴾ولاً عُ فْ مَ  االلهِ  رُ مْ أَ  انَ كَ و  راً طَ وَ  نَّ هُ نْ مِ  واْ ضَ ا قَ ذَ إِ  مْ هِ ائِ یَ عِ دْ أَ 

بأمر  الصلاة والسلام هوتم بذلك إبطال التبني بالتشریع العملي الذي قام به النبي علی
في جمیع  تحقیقًا لحكم الشریعة الإسلامیة التي لا یجوز مخالفتهاو  تثبیتاً  ،تعالىو  ربه سبحانه

                                                
           .237، مرجع سابق، صالصدیق محمد الصالح(1) 

                    .31مرجع سابق، ص ،لودو م عمار مهري(2) 

      . 4سورة الأحزاب، الآیة رقم (3) 

      .   106ص  مرجع سابق،ر، عبد القادداودي (4) 
      . 06 سورة الأحزاب، الآیة رقم(5) 

    . 37 رقم سورة الأحزاب، الآیة(6) 
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 یینَ بِ النَّ  مَ خَاتِ و  االلهِ  ن رَّسُولَ كِ لَ و  دٍ مِنْ رِجَالِكُمْ حَ ا أَ بَ مُحَمّدُ أَ  انَ ا كَ مَّ ﴿ :وقال جلّ ذكره الأحوال
  .)1(﴾یماً لِ عَ  ئٍ شَ  بكُلِّ  االلهُ  انَ كَ و 

إنتفى  من « :مصلى االله علیه وسلّ  ال رسول االلهق :عمر قال ابنأما من السنة فعن 
من ولده لیفضحه في الدنیا فضحه االله یوم القیامة على رؤوس الأشهاد، وقصاص 

  .) 2(» بقصاص

أصبح رابطة غیر معترف بها لا و  ،أمر التبني في التشریع الإسلاميوبهذا انتهى 
  .)3(كان عمله عملا باطلاو  من أقدم علیه كان آثماو  ي حكمیرتب علیه أ

 بین أن التبني له آثار وخیمة على الشخصوفیما یلي مثال من الواقع المعاش التي تُ 
الذي تبنته سیدة  مواطن من الشلف« یعتبر من أشنع الجرائم، حیث تتمحور القضیة حول و 

وعند علمه بواقعه بدأ في  .ل الأبوینوأخفت عنه حقیقة أنه مجهو  "م.أ"عجوز فمنحته اسم 
تركته في مستشفى العفرون بالبلیدة سنة، أمه التي  59وذلك منذ عن والدته الحقیقیة  البحث

فأبنائي یعانون  تحولت حیاتنا إلى معاناة حقیقیة :"م.أ"إنجابه، حیث تلفظت زوجة  فور
بحث عن عائلة زوجها منذ ، حیث أنها تجل الحصول على الجنسیة الجزائریةالأمرّین من أ

   .عاما 30

 اسمزوجي یرغب في معرفة عائلته حتى یصبح لدیه  :حت زوجته قائلةفقد صرّ 
هم المجهول، هم بصفة عادیة، خاصة وأن نسب والدوثائق استخراجعائلي وبإمكان أولاده 

  .)4(» یتسبب لهم في العدید من العراقیل الإداریة

ستخلص خطورة التبني ونتائجه الوخیمة على قع یهذه القضیة المستمدة من الوا فمن
وكذا عدم معرفة  ،لأنه یقوم على الافتراء والكذب وإخفاء الحقیقة عن الطفل المتبنى الشخص

                                                
      . 40 رقم سورة الأحزاب، الآیة(1) 

 ،موفم للنشر، طبع المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، وحدة الرغایة ،عبد الرحمان، موسوعة الأحادیث النبویةطالب (2) 
       .183، ص 218، اللعان، الجزء الثامن، رقم الحدیث 1995جزائر، ال

 .60ص  مرجع سابق،، محمد صبحي نجم(3) 

 .   18ص  ،4365العدد  ،2014ماي  03لمؤرخة في یوم السبت ا" الشروق"جریدة (4) 
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لهذه  ،مما یؤدي إلى انعكاس نتائج سلبیة على أولاد المتبنى في المستقبل نسبه الحقیقي
جزائري هذا ما أكدته المحكمة العلیا في كذا المشرع الو  الأسباب حرّمته الشریعة الإسلامیة،

یستوجب نقض القرار الذي قضى على تكییف القضیة على أنها  « :قرارها الذي جاء فیه
  .)1(» تبني دون إبطال عقد المیلاد للمتبني هو مخالفة للقانون

  عند الحدیث عن التبني نجد هناك نظام آخر وهو الإقرار بالنسب  هإلاّ أن
  معنى هذا الأخیر؟ فما) أو البنوة(

 اعترافالحكم، لأن الإقرار بالبنوة هو و  یختلف التبني عن الإقرار بالبنوة في الحقیقة 
معروف النسب لغیره أو  شخص ولد اقلحاستبنسب حقیقي لشخص مجهول، أما التبني هو 

  .)2(مجهول النسب كاللقیط ویصرّح أنه یتخذه ولدا مع كونه لیس ولدا له في الحقیقة

ب الحقیقي إنما هو لیس سببا للنسب؛ بل هو طریق لإثباته والنس ن الإقراركما أ
، أما التبني منشئ )3(أو شبهة الجنسي بناء على عقد صحیح أو فاسد والاتصالالولادة للمرأة 

الذي یكون في ، )4(الذي یختلف في أحكامه عن النسب الحقیقي قانون للنسب فهو تصرف
أو كاذبا فثبت لهذا الولد  ،كان صادقا في الواقع سواء ،نوة الولدبب اعترافهو النسب بالإقرار 

 ،وإن كان كاذبا في الواقع ،ح  النسب بهذا الطریقذلك شرعا جمیع أحكام البنوة ویص عند
  .)5(ذلك مَ ثْ فعلیه إِ 

                                                
قضائیة، المجلة ال یا،غرفة الأحوال الشخصیة، المحكمة العل ،21/11/2000بتاریخ قرار صادر  246924رقم  ملف(1) 

 .  297، ص2001العدد الثاني، 

الأسرة الجزائري، مدعماً باجتهادات المحكمة العلیا والمذاهب الفقهیة مع قانون  حسین، الأوسط في شرحطاهري (2) 
م، مرفقا بنماذج قضائیة لعرائض 27/02/2005المؤرخ في  02-50 رقم التعدیلات المدخلة علیه بموجب الأمر

 .         76ص ، .ن.ت . التوزیع، الجزائر، دالشخصیة، دار الخلدونیة للنشر و  الأحوال

 .106ص  ،سابقعبد القادر، مرجع داودي (3) 

 .523ص  ،سابقبدران، مرجع  بدران أبو العینین(4) 
حكمة النقض، المسلمین وفقا للمبادئ التي أرستها أحكام م الدلیل في الأحوال الشخصیة للمسلمین وغیر ،أشرفنهر (5) 

  .432ص  ن،.ت.المكتب الفني للموسوعات القانونیة، مصر،  د
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عكس الإقرار الذي من  ،ب معلومتثبت بالتبني تتحقق ولو كان له أ وة التيأما البن
، كما أن الإقرار  بالنسب أحكامه وشروطه معلومة )1(جهول  النسب شروطه أن یكون لم

    :منه 44وذلك في المادة  ج،.أ.ق في اومنصوص علیه ،ومحددة في الشریعة الإسلامیة
لمجهول النسب ولو في مرض  ،أو الأبوة أو الأمومة یثبت النسب بالإقرار بالبنوة، «

  .» العقل أو العادة هصدق الموت متى

إثباته بموجب حكم قضائي بعد إجراء التحقیق في حین التبني حراما وباطلا ویكون 
  من 46ه الشریعة الإسلامیة ونصت علیه المادة ، وهذا ما جاءت بلا یترتب علیه أي أثر

  .)2(ج .أ .ق

  الفرع الثاني

  الكفـالة والتبنيالفرق بين  

ومعرفة  ،بتعریفه معرفة نظام التبني وذلك معنى الكفالة وكذلك فیما سبق،د حدّ  
 هذین معرفة الفرق الموجود بین كلا یتسنى وبالتالي ،اب تحریمه وحكمه الشرعيأسب

  .النظامین

وأجمع الفقهاء على حكمهما ولكن مین ورد ذكرهما في القرآن الكریم، أن كلا النظا إذ 
على  ولا یمیزون نظاما ،رغم ذلك فإن الكثیر من الأشخاص لا یفرقون بین هذین النظامین

یكاد یمیزهما عن  الآخر، لأنه یوجد بینهما تشابه كبیر إلى حد یجعل من الشخص، لا
البعض، لأن كلامهما یكون فیه ضم لولد صغیر إلى أسرة معینة هي في الأصل  بعضهما

  .)3(لیست بأسرته الحقیقیة

  :بینهما ذلك أن اختلافغیر أنه في حقیقة الأمر هناك 
                                                

محمد، أحكام وأثار الطلاق بین الزوجین شرح مقارن لقانون الأحوال الشخصیة، الطبعة الثانیة، دار الثقافة سمارة (1) 
 .378، ص 2008للنشر والتوزیع، الأردن، 

 .مرجع سابق ،11- 84 قانون رقم(2) 

  .10ص  مرجع سابق، ،فاطمة یة، إلیلةرق جعفر(3) 
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ولكنه  ،ء بتربیته الطفل، ویتولى شؤونه المادیة والأدبیةالكفالة هي أن یتعهد المر  
 یمنع على الكافر أن یطلق على المكفول لقبه، أو أن یكون ضمن الورثة الذین یرثونه

أن یهب للطفل المكفول ما یشاء من ماله على شرط أن لا یرید بذلك الإضرار  وللكافل
التبني الذي هو  عكس ،)1(ث فأقلبالورثة كما یجوز أن یوصي له من ماله في حدود الثل

قرابة تربطه  یةأعدم وجود ولد معلوم النسب أو مجهول النسب علمه بوة نبإدعاء شخص  ب
 كالابنویكون له حق الإرث في تركة من تبناه  ،)2(اسمهله ویعطیه  اومع ذلك یتخذه والدً  ،به

  .)3(ءاالحقیقي سواء بسو 

     :ففي الكتاب یقول عز شأنه ،الإجماعكما أن الكفالة مشروعة بالكتاب والسنة و 
أن الرسول  أمامة أبيوجاء في السنة عن  ) 4( ﴾ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِیرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِیمٌ  وَلِمَنْ  ﴿

الضامن، وقد : رواه أبو داود والترمذي ومعنى الغارم » الزعیم غارم « :صلى االله علیه وسلم
لك ما یؤكد  على مشروعیتها هي كفالة الرسول صلى االله وكذ. )5(أجمع العلماء على جوازها

توفیت أمه وله من  العمر ست  وهو في بطن أمه، ثم أبوهذلك لأنه توفي  ،علیه وسلم
، فقام عمه ى أن توفي وله من العمر ثمان سنواتإل بكفالتهفقام جده عبد المطلب  سنوات

من عمره مشوقا إیاه برسالة  طالب بكفالته إلى بعثه االله على رأس أربعین سنة أبو
عكس التبني الذي ورد ذكره في القرآن الكریم لكن لتحریمه ومنع العمل به وذلك  ،)6(الإسلام

جَعَلَ أَدْعِیَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ یَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ  وَمَا ﴿ :لقوله تعالى
ادْعُوهُمْ لآَِبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آَبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي  ،لَ یَهْدِي السَّبِی

  .)7(﴾ الدِّینِ وَمَوَالِیكُمْ 

                                                
 .237ص  مرجع سابق، ،محمد الصدیق الصالح(1) 

 .250ص  ،سابقمرجع  ،الرشید بن شویخ(2) 

 .59ص  مرجع سابق،، محمد صبحي نجم(3) 

 .72 الآیةسورة یوسف، (4) 

 .201ص  مرجع سابق، ،سیّد سابق(5) 
 .192مرجع سابق، ص  ،محمد صدیقال صالحال(6) 

  .5و 4الآیتین رقم  حزاب،ورة الأس(7) 
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وفي هذا یشیر قوله  ،بعدما كان معمولا به عند العرب قبل الإسلام وغیر العرب كذلك
عَسَى أَنْ یَنْفَعَنَا ﴿: ل عزیز مصر في شأن یوسفتعالى في قصة یوسف علیه السلام لما قا

لهذا  )2(زید بن حارثة متبنیاوكذلك الرّسول صلى االله علیه وسلم كان  ،)1(﴾نَتَّخِذَهُ وَلَدًا أَوْ 
 4الآیتین (جاء النص القرآني واضحا في تحریم التبني والعمل به ذلك في سورة الأحزاب 

الطریق الذي رسمته له الشریعة الإسلامیة  انتهجي الذي وكذلك بالنسبة للمشرع الجزائر ، )5و
ك في المواد من والأخذ بنظام الكفالة وذل ج،.أ.من ق 46وذلك بمنع العمل بالتبني المادة 

  .)3(نفسه قانونال من 125لى إ 116

جمیع السلطات التي یتمتع بها الأبوان على الطفل، فیعد في  إن الكفالة تعطي للكافل
  .)4(اوعلى ذلك تكون له الولایة على النفس والمال معً  مرتبة أبیه،

أن ینفع هذا الولد بشيء من ماله یكون ذلك على شكل هبة أو  فإذا أراد الكافل 
التركة بحیث إذا تجاوزها فإنه وصیة وذلك في حیاته قبل وفاته دون أن یتجاوز الثلث من 

طفل المتبني تبني الذي یجعل من العكس ال ،لورثة الشرعیین إن وجدواالحقوق ا انتهاك یعد
هم من قارب ویشاركهم في المیراث فیحرمبحیث تجب النفقة علیه من الأ) صلبي(بن شرعي ا

ففي الإرث لم یجعل االله سبحانه وتعالى لغیر صلة الدم والزوجیة ) 5(بعض ما یستحقون
رْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ وَأُولُو الأَ ﴿ :والقرابة الحقیقیة قیمة وسببا في المیراث لقوله تعالى

  .وهذا ملا یتوفر عند المتبني والمكفول ،)6(﴾ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ  فِي كِتَابِ 

الزواج أن من المحرمات حلائل الأبناء الحقیقین لا أقرّت الشریعة الإسلامیة في 
  .)7( ﴾ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِینَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ  ﴿ :الأدعیاء لأنهم لیسوا من الصلب لقوله تعالى

                                                
 .21رقم  سورة یوسف، الآیة(1) 
 .59ص مرجع سابق، ، محمد صبحي نجم(2) 

 .ق أج  125إلى  116و 46المواد  انظر(3) 

 .617ص  مرجع سابق، ،بن شیخلحسین  ث ملویاآ(4) 

  .192 -76 ص ص مرجع سابق، ،حسین طاهري(5) 
  .75رقم  ةسورة الأنفال، الآی(6) 
 .23رقم  الآیةسورة النساء، (7) 
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إنسان غریب عنه في الواقع، فلا بأس  امرأةلأنها  ،فیباح للرجل أن یتزوج حلیلة متبناه
حیث أنه یجوز للولد  ؛غیر أن الكفالة لا ترتب هذه الآثارأن یتزوجها  إذا طلقها الآخر، 
 اختلاطها، كما أنها تضمن حمایة الأنساب وعدم )1(قریباته المكفول الزواج ببنات الكافل أو

عكس التبني الذي فیه  .معلوم النسب الطفلوذلك بالحفاظ على النسب الحقیقي إذا كان 
  .) 2(الأنساب وتداخل الحقوق اختلاط

كونها دولة إسلامیة وذلك حمایة للطفل الذي لا  ،إن الكفالة نظام متبع في الجزائر
ي یجب أن تمنح لكل الأطفال الذین لا عائل لهم، أما التبني فهو مستبعد ومنعه أسرة له والت

فلا یوجد حق للعائلات بطلب التبني، تبعا لأحكام الشریعة  ،المشرع الجزائري بصفة قطعیة
  .الإسلامیة

من بیئته  انتزاعهإن الكفالة جاءت حمایة للطفل المحروم من العائلة عن طریق 
الدولیة لحقوق  الاتفاقیةتمتع بدفء العائلة، وهذا ما تضمنه أحكام ووضعه في جو أسري ی

الذي اعتبرته في القانون الإسلامي، عكس التبني  الواردةالطفل التي عبرت عنها بالكفالة 
حقوق الطفل  اتفاقیةمن  20الرعایة البدیلة في القوانین الوضعیة وذلك في المادة  أحد وسائل

  .)3(1989لسنة 

لا تأخذ بنظام التبني ولا ترتب علیه أي أثار، وهذا ما أكدته المحكمة  إن الجزائر
من المقرر أنه یمنع التبني شرعا وقانونا، ومتى تبین  «: العلیا في قرارها الذي جاء فیه

فإن المدعیة الحق في  ،شرعیا للمتبني ابنافي قضیة الحال أن المطعون ضده لم یكن 
وعلیه فإن قضاة الموضوع كما أیدوا  .منوع شرعا وقانوناإخراجه من المیراث لأن التبني م

الحكم المستأنف القاضي برفض دعوى إبطال التبني على أساس أن المتبني لم ینكر نسب  
كدعوى  الولد المتبني، قد أخطأوا في تطبیق القانون، ذلك أن دعوى إبطال التبني لیست

  .نفي النسب
                                                

 .184ص  ،سابقمرجع  ،یوسف القرضاوي(1) 

 .251مرجع سابق، ص  ،الرشیدبن شویخ (2) 

 .مرجع سابق ،461-92المرسوم الرئاسي رقم  انظر(3) 
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   .)1(» ون فیهنقض القرار المطع استجوبومتى كان ذلك 

كل الآثار الناجمة عنه، هو  وإلغاءقانونا و  وما یؤكد أكثر على حكم التبني شرعا 
حكم : فتوى الشیخ أحمد حماني الذي طُرح علیه سؤال في هذا المجال ویتمثل فیما یلي

  .التبني والمیراث

   :السؤال

عند وفاتها،  قامت عمتي بكفالة طفل یتیم ولم تكن بینهما أي علاقة عائلیة وتبنته
عائلتها فإني  ونظرا لأني الوحید من ،ابنهاوأوصت كتابیا، بأن هذا الطفل المتبنى یرثها كأنه 

  :ني فیما یأتيو ترشد أطلب من سیادتكم أن
  طفل المتبنى له الحق في المیراث؟هل ال -
أقدمت  وهل في الوصیة المذكورة أعلاه من وصیة عمتي وبعد إقدامها على ما -
  الحق في المیراث؟علیه له 

  ان له حق فهل یأخذ كل الورث؟إذا ك -
  هو نصیبه إن كان له حق؟ ما -
  

  .أرجو منكم الجواب الواضح، حتى لا تؤخذ حقوقنا ولا نأخذ حقوق الآخرین -

  ).علاوة عزابة.ع(                                                   

   :الجواب

  :رسول االله الحمد الله والصلاة والسلام على

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ  ﴿ :التبني أبطلة الإسلام بنص القرآن الكریم في قوله تعالى: أولاً 
ئِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِیَ  اءَكُمْ مِنْ قَلْبَیْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللاَّ

                                                
قضائیة المجلة ال غرفة الأحوال الشخصیة، المحكمة العلیا،،28/06/1994بتاریخ  قرار صادر ،122761ملف رقم (1) 

 .155ص ،2001خاص،  عدد
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ادْعُوهُمْ لآَِبَائِهِمْ هُوَ  ،وَاللَّهُ یَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ یَهْدِي السَّبِیلَ  مْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُ 
  .5-4سورة الأحزاب . ﴾أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آَبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّینِ وَمَوَالِیكُمْ 

 إلیه ونسبه ،ابنههو  من صلبه، لدأن من لم ی :الكریمة الآیةذه فمن زعم بعد نزول ه
ومن زعم من المتبنین أنه  ،لكتابوعدو ل ،ورسوله االله، وهو محاد وقوله مردود، فهو كاذب،

فإنه ملعون  لمن ولده من صلبه حقا، انتسابهوأعرض عن  له، انتسابهولد المتبني له، وقبل 
  .یشم رائحتهاحرام علیه الجنة لا یدخلها ولا 

أو القاضي الذي یبطل هذا الحكم القرآني ظالم  والرجل والمرأة هذا سواء، والحاكم،
  .وینقض حكمه أن حكمه أفضل وأحسن من حكم القرآن فهو كافر باالله، اعتقدفإن 

كانت أحكامنا إسلامیة منذ إسلام أجدادنا حتى  -والحمد الله -نحن في الجزائر :ثانیا
وتحكم بمقتض  كانت قوانینه وتشریعاته تسمح بالتبني، الاستعمارعهد الآن، إلا أنه في 

  .قوانینه فیه

 الاعترافوقد نص في تنظیم الأسرة الذي صدر منذ قریب على إبطال التبني،و عدم 
  .به

إن ما صنعته عمتكم یعد إثما مبینا، مخالفا لكتاب االله وأحكام : ولهذا نقول لكم :ثالثا
  .م كاملاحقك لواون الأسرة وبإمكانهم أن تناولقانالفقه الإسلامي، 

  .، وتخرجوا فریضة بالورثة المستحقین كلهمیكم أن تثبتوا قرابتكم من هذه العمةعل

فإذا لم یكن لها ولد من بطنها، ولا والد من أهلها فالذین یقدمون في إرثهم هم إخوتها 
ن تعددوا، وإن كان واحد لثلث إب، وكذلك الإخوة للأم لهم االأشقاء ثم من بعد هو الإخوة للأ

  .الأشقاء على الذین هم للأب أبناءفله السدس، ثم یأتي دور أبناء إخوانها، ویقدم 

حق لأختك، لأنها لا ترث  فالحق لك وحدك إن كان لك الأخ ذكر فله حق معك، ولا
  .ساوین لك في الدرجة، فلهم مثل حقك وهكذام عمها وإن كان لك أبناء عمّ 
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وتخرج  ،المتبني لاحق له في الإرث مطلقا، ولكن له الحق في الوصیةهذا : رابعا
یأخذ كل  والابن، كابنهایرثها  اعتبرتهالوصیة من الثلث، وبما أوصت له بالمال كله لأنها 

  .ق سوى الثلث فقطحالمال، فإنه لا یست

  .حسب الفریضة الشرعیة هیقیمونوما بقي وهو الثلثان فهو للورثة 

ن، ویساعدكم على لون عنه، وطالبوا بحقكم أمام المحاكم، فإنه بیِّ هذا حكم ما تسأ
  .) 1()23/08/1984( الوصول إلیه الأحكام الفقهیة والقوانین الجاریة وما ضاع حق وراءه طالب

  المطلب الثاني

  الكفـالة والحضانة

الأسرة من  قانون بموجب أحكام خاصة في نظام الكفالة المشرع الجزائري نظم
آخر وهو الحضانة التي یرى الفقه بأنها  ا، إلا أن هناك نظام125إلى  116المواد 

بین  ااختلافن هناك أم یرى أ ،مرادفة للكفالة، فهل المشرع الجزائري له نفس النظرة
  النظامین؟

تطرق إلى تعریف الموجود بین الكفالة والحضانة، یتم ال قبل اللجوء إلى معرفة الفرق
  .)الفرع الثاني( ثم إلى الفرق بین الكفالة والحضانة، )الفرع الأول( الحضانة

  الفرع الأول

 تعريف الحضانة

 ،تربیة الطفل الذي لا یستقل بأمره برعایة شؤونه من تدبیر طعامه وملبسهبهي القیام 
  .)2(ووقایته عما یهلكه أو یضره ،وتنظیفه ،ونومه

  .)1(البلوغ غیر وكفالته إلى سنِّ واء الصّ یإ :وفي تعریف آخر نجد أنها
                                                

، 1992 الجزائر، منشورات وزارة الشؤون الدینیة، الجزء الأول، شرعیة ومباحث فقهیة، استشاراتفتاوى  ،أحمدحماني (1) 
 .513 -512ص ص

 .733مرجع سابق، ص  ،محمد مصطفى شلبي(2) 
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، أو المعتوه عبارة عن القیام بحفظ الصغیر :هاونیعرفجد تعریف آخر للفقهاء كما یو 
كي  نفسیا وعقلیاوتربیته عهده بما یصلحه ووقایته مما یؤذیه  ویضره الذي لا یستقل بأمره وت

الحیاة وهي واجبة للصغیر لأنه یهلك بتركه، فیجب حفظه عن  تبعاتبیقوى على النهوض 
  .)2(ك كما یجب الإنفاق علیهالهلا

  : على أنهاج، .أ.ق من 62فها في المادة أما المشرع الجزائري فقد عرّ 

رعایة الولد وتعلیمه والقیام بتربیة على دین أبیه والسهر على حمایته وحفظه  «
 .صحة وخلقا

  .)3(» لا للقیام بذلكهویشترط في الحاضن أن یكون أ

 امرأةجاءته  معلیه وسلّ صلى االله االله  سولفمن السنة عن ر  ،فالحضانة مشروعة
وثدیي له سقاء، وحجري له حواء، وإن  هذا كان بطني له وعاء، ابنيیا رسول االله إن  :تفقال

 )4(ذكره أبو داود .» يكحِ نْ تَ  مالَ مَ  هِ بِ  قُّ حَ أَ  تِ نْ أَ  « :وأراد أن ینزعه مني، فقال لها أباه طلقني،
بن الخطاب أم عاصم  عمر لامرأةأبو بكر الصدیق حیث قضى بها  من إجماع الصحابة؛و 

  .)5(الأمة في محضر من الصحابة بدون نكیر فكان إجماعا وعلى ذلك عمل

  الفرع الثاني

  الفرق بين الكفـالة والحضانة

الفرق توضیح  روعة، یمكنتعریف الحضانة وعلى أنها مشالتطرق إلى  أن تمّ عد ب
   :نقاط التالیةوذلك في ال بینها وبین الكفالةالموجود 

                                                                                                                                                   
طبعة جدیدة مخرجة الأحادیث ، منهاج المسلم، كتاب عقائد وآداب وعبادات ومعاملات، أبي بكر جابر الجزائريّ (1) 

 .367، ص ن .ت. وم والحكم، المدینة المنورة، دومشكولة مع شرح غریب الألفاظ، مكتبة العل
 .151-150حسین، مرجع سابق، ص ص طاهري (2) 
 .، مرجع سابق11-84 قانون رقم من 62مادة ال انظر(3) 
إبراهیم  ،عینَ، عن ربّ العالمین، رتبه وضبطه وخرّج أیاته، أعلام الموقَّ شمس الدین أبي عبد االله محمّد بن أبي بكر(4) 

 .274، ص1996محمد عبد السّلام، الجزء الرابع، دار الكتب العلمیة، لبنان، 
 .383ص  مرجع سابق، ،محمد سمارة(5) 
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المشرع الجزائري أحكام الكفالة في الكتاب الثاني تحت عنوان النیابة الشرعیة في نظم 
الزواج في الفصل  انحلالفي الباب الثاني  وانحلالهالزواج  :تحت عنوان ،الفصل السابع

  ).72إلى  62من (آثار الطلاق وذلك في عشرة مواد  :الثاني تحت عنوان

حمایة  هي إلا نظام بدیل عن التبني فالة ماأن الك؛ یتضح یممن خلال هذا التقس
للأطفال المحرومین من العائلة، في حین أن الحضانة هي أثر من آثار الطلاق بین 

  .)1(الزوجین

المادیة  تربیة الطفل ویتولى شؤونهتعهد المرء بوهي أن ی ،لكفالة تقوم مقام التبنيإن ا
فینشئ  أو وفاة أحد الأبوین ون في حالة طلاق الزوجینعكس الحضانة التي تك ،)2(والأدبیة

  .)3(حیث كلاهما یریدان أن یحتفظ بحضانة الصغیر تنازع على هذا الحق؛

عكس الحضانة التي  ،)4(المشرع الجزائري بعقد كفالة الطفل المحروم من العائلةاكتفى 
وهي مرحلة الضم إلى  ،ةینتقل الولد إلى مرحلة جدید رهافت انتهاءیعتبرها الفقهاء أن بعد 

أما المشرع الجزائري لم  ،)5(حضانة النساء وتنتهي بالبلوغ والعقل انتهاءالولي وتبدأ من حین 
  .یذكر هذا الحق بصورة مستقلة

أي   حیث لا یأخذ الراغب في التكفل  ؛تبرعي وتكون بدون مقابل التزامإن الكفالة 
سرة أإیجاد  ة، لأن غرضها الأساسي هو لكما لا تأخذ المراكز أي عمو  ،عوض ولا یقدمه

عكس الحضانة   ، )6(للطفل تضمن له العیش في ظروف حسنة، فالكفالة عملیة إنسانیة
التي یجوز فیها أخذ أجرة، أي أن الأم في الحضانة تستحق الأجرة في الحالات التي 

                                                
 .، مرجع سابق11-84رقم قانون  ستخلص منا(1) 

 .237ص  ،، المرجع السابقمحمدق الصدی الصالح(2) 

 .253، مرجع سابق، ص رشیدال ویخشبن (3) 

 .136هجیرة  نشیدة، مرجع سابق، ص مداني (4) 

 .484ص  لعینین بدران، مرجع سابق،ا بدران أبو(5) 
 الأسرة الجزائري والمعاهدات الدولیة مذكرة لنیل شهادة  الماجستیرقانون  لحمایة القانونیة للطفل بینا ،رقیةداود أحمد (6) 

  .125، ص 2003 /2002 تلمسان،جامعة أبي بكر بلقاید، وق، ة الحقكلیخاص،  قانون
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 تفاقلااسبق  سواءً  الاستحقاقولا یتوقف  ،تجب لها فیها من وقت قیامها بأعمال الحضانة
« : ما ورد عن شلبي حسب ، حیث أن الحنفیة یقولونأم لا وبین أب الطفلبینها 
الأجرة على الحضانة ما لم تتبرع  استحقتنة إما أن تكون أما للطفل أو غیر الأم الحاضِ 

الصغیر أو  كانت زوجة للأبإذا جرا على الحضانة بها، وإن كانت الأم فإنها لا تستحق أ
 له من طلاق ةدّ معتوكذلك إذا كانت  ،المذهبهذا ق رجعي بلا خلاف في من طلا ةدّ معت
  .)1(» بائن

، وتكون أمام الموثق أو المحكمة وتحرر في وثیقة رسمیة بعد قانون إن الكفالة تصرف
  .)3(، عكس الحضانة التي تسند بحكم قضائي)2(علیهامصادقة هذه الأخیرة 

ومین من الأسر، وهو من واجب الدولة بإنشاء المحر فالة نظام لحمایة الأطفال إن الك
نة  الحضا عكس، منهاالجمعیات التي یهدف نشاطها إلى إیجاد عائلة لكل طفل محروم 

  انعدمتوإن  هماقربمن ذوي  قرب فالأقربِ ا فعلى الأقدَ فهي واجبة على الأبوین، فإن ف
  .)4(قرابة فعلى الحكومة أو جماعة المسلمینال

لعمر السادسة عشر، الخیار أي له لطفل الممیز الذي یبلغ من اإن الكفالة تخول ل
هو  أصلح   ه التمییز ما بین مامعه، لأنه بلغ من السن ما یسمح ل الحق أن یختار من یبقى

عكس الحضانة التي تمتد ، )6(ج.أ .ق 124هذا ما تنص علیه المادة و  ،)5(من عدمه له
تى تتزوج، مهما بلغ سنها مادامت في حرز فإذا وبالنسبة للبنت ح ،بالنسبة للولد حتى یبلغ

وتمدد وعشر سنوات للذكر،  ،أي بالزواج للأنثى ،إلى أبیها وأولیائها انتقلتعلیها  نَ یفْ خِ 

                                                
 .748 - 747 ص صمرجع سابق، ، مصطفى محمد شلبي(1) 

 .622مرجع سابق، ص  ،بن شیخ لحسین آث ملویا(2) 

 .35مرجع سابق، ص  ،آمال علال(3) 

 .367، مرجع سابق، ص أبي بكر جابر الجزائريّ (4) 

 .622 -621ابق، ص ص ، مرجع سبن شیخ لحسن ث ملویاآ(5) 

 .، مرجع سابق11- 84قانون رقم (6) 
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وذلك حسب ما ورد في  ا لم تتزوج بعدسنة للذكر إذا كانت الحاضنة أمً  16الحضانة إلى 
  .)1(ج.أ.ق 65المادة نص 

ها عكس الحضانة التي غرض ،)2(ل بالإنفاق على المكفولالكفی التزامإن الكفالة هي 
  .)3(ارع من الحضانةوهي الغایة المقصودة للشَّ وصیانته  ،الرعایة، المودة، الحنان

أو مجهول النسب،  ،یكون معلوم النسب أن  الكفالة تطلق على الطفل المكفول إما
  .)4(عكس الحضانة تطلق على الطفل المحضون ویكون معلوم النسب

من رعایة  بابنهتنص على قیام الأب أج، .من ق 116الكفالة بالرجوع إلى المادة إن 
، إلا أنه لیست له القدرة على التربیة فهم من هذه المادة أن الكافل یكون رجلای وتربیة،

 من القانون ذاته تنص على أن 64عكس الحضانة بالرجوع إلى المادة  والسهر مثل النساء،
ویقوم بشؤون حیاته من طعام  ،ولدها،لأن الطفل یحتاج إلى من یرعاه الأم أولى بحضانة

هي الأقدر والأصبّر على تربیة الطفل في المرحلة الأولى من  فالأم وشراب ولباس وغیره،
على النفس والمال للطفل فله ولایة التصرف  أما الأب إلى عطف وحنان، یحتاجحیاته لأنه 
  .)5(یها من النساءقدر عللهذه الولایة وأ لأنه أصلح

الكفالة إذا طلب الأبوان أو أحدهما عودة الولد المكفول إلى ولایتهما في حالة تنتهي 
لكافل أو العودة إلیهما، كما قد تنتهي في حالة وفاة ا اختیاربلوغه سن التمییز له الحق في 

الة أو بتخلف الكف تأقرّ وذلك أمام الجهة التي  ،الكافل عنها يتخلالمكفول، كما قد تنتهي ب
عكس الحضانة التي   ،)6(القدرة على رعایة المكفول أو ،الأهلیة ،أحد الشروط من الإسلام

أو باختلال أحد  أي بغیر قریب محرم أو بالتنازل عنها تسقط بزواج الحاضنة بأجنبي

                                                
 .154ص  حسن، مرجع سابق،طاهري (1) 

 .، مرجع سابق11 -84رقم  قانون من 116المادة  انظر (2)

 .369، مرجع سابق، ص أبي بكر جابر الجزائريّ (3) 

  .مرجع سابق ،11-84 قانون رقم من 62و 119المادتین  انظر(4) 

 .151ص مرجع سابق،ن، یحسطاهري (5) 

 .، مرجع سابق11-84 قانون رقم من 125، 118،124المواد  انظر(6) 
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 یطلب من له الحق في لا تسقط عندماكما أج، .من ق 62الشروط الواردة في نص المادة 
    .)1(ج.أ.ق 68عن مدة تزید عن سنة دون سبب أو عذر هذا ما نصت علیه المادة الحضانة 

الكفالة (بین النظامین  اختلافمن أوجه  تم توضیحهلأخیر فإنه یمكن القول مما وفي ا
وإنما جعل لكل منهما نظاما  أن المشرع الجزائري لم یجعل من النظامین مرادفین، )والحضانة

  .وأحكاما خاصة به

  

                                                
 .السابقمرجع ال ،11-84من قانون رقم  68، 62المواد  انظر(1) 
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  الفصل الثاني

 النظام القـانوني للكفـالة  

لا تزال الشریعة الإسلامیة تبرهن على حفظها لحقوق العباد كبارا وصغارا، في كل 
 ل، فقد حرّمت التبني تحریما باتاالحلو  دیجالإ أنها صائبة في الأحكام وسبّاقةزمان ومكان، و 

نه وتعالى، وفي الوقت نفسه یكون یتمثل في الكفالة التي أحلّها االله سبحا ،وجاءت ببدیل عنه
جزائري إثمًا مبینًا، وهذا ما أخذ به المشرع ال احتمالهالمكلّف مأجورا أجرًا عظیمًا بدلا من 

في الفصل السابق إلى ماهیة الكفالة  حیث تطرقنا ونص علیه في قانون الأسرة الجزائري؛
بیّنا و  ي لبس في ذهن القارئحتى لا یبقى أ ،التي بیّنها بتمییزها عما یشابهها من أنظمة

  .محلها الذي ینصب على أضعف مخلوق ألا وهو الطفل
والخاضع لها  ،القائم بهاشأ بعقد فهذا یتطلب توفر شروط تن باعتبارها ،إلا أن الكفالة

، كما أنها تمرّ بإجراءات قانونیة لأن الأمر یتعلق بتربیة الطفل ومستقبله، )الكافل والمكفول(
مهمة بالنسبة للطرفین خاصة بالنسبة للمكفول، كما أنها تتعرض  اإنتاجها آثار مما یؤدي إلى 

  .للانقضاء
 الجانب هو المهّم من ط الضوء على النظام القانوني للكفالة لأن هذایسلولهذا تمّ ت

 ، ثمّ )المبحث الأول( الكفالةإلى شروط ، ولذلك سیتم التعرض )التطبیقیة(لعملیة الناحیة ا
  ).المبحث الثاني( انقضائهاوالطرق المؤدیة إلى  آثار الكفالة
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  المبحث الأول
  شروط الكفـالة

أنّ ذلك ا للتبني و ملائم بدیلا عتبرتها ، التيلإسلامیة بنظام الكفالةالشریعة اأخذت  
وبالتالي هناك عدة نصوص قانونیة  ،)1(المشرع الجزائري أخذ بما أحلته الشریعة الإسلامیة

هذه النصوص القانونیة لذا  قانون الأسرة احتوىو مختلفة، من نواحي تنظم موضوع الكفالة 
یعد بمثابة القاعدة العامة في تنظیم أحكام الكفالة وذلك ببیان شروطها التي تعتمد على 

عقد ینصب على النفس أساسا وحتى یكون هذا  باعتبارهعناصر أساسیة مكونة لهذا العقد 
، متمثلة في الكافل من جهة والمكفول من جهة ثانیة العقد نافذا فلابد من توفر شروط فیه

  .)2(وشروط أخرى خاصة بالعقد نفسه
 ،)المطلب الأول( الكفالة لانعقادالشروط الموضوعیة  :وهذا ما سیتم التطرق إلیه

  ).المطلب الثاني( الكفالة لانعقادالشروط الإجرائیة 

  المطلب الأول
  الكفـالة  لانعقـادلشروط الموضوعية  ا

لاحظ أنها لا تختلف والمللكافل حتى تؤول إلیه الكفالة  اشروط سرةانون الأق وضع
تي نصت ال ،وحصرها في ثلاثة شروط اختصرهاإلا أنه  ،كثیرا عما أقرّه الفقهاء من شروط

یشترط أن یكون الكافل مسلما، عاقلا أهلا  « :على أنه ج،.أ.من ق 118علیها المادة 
  .) 3(» لى رعایتهللقیام بشؤون المكفول وقادرا ع

ند قول أنه یشترط في الشخص الذي تسال یمكنأعلاه  إلى نص المادة المذكور استناداو 
القدرة على رعایة  ،الإسلام، العقل :إلیه الكفالة أن تتوفر فیه الشروط الأساسیة التالیة وهي

  .الولد المكفول
، الشروط )ع الأولالفر (الشروط الواجبة في الكافل: فیما یلي سیتم تناوله وهذا ما

                                                
 .70مال، مرجع سابق، ص آعلال (1) 
بوعشة عقیلة، الكفالة في قانون الأسرة والشریعة الإسلامیة، مذكرة نهایة التكوین المعهد الوطني للقضاء، الدفعة الثانیة (2) 

 .20، ص 2004/ 2001عشر، 
 .مرجع سابق ،11- 84قانون رقم (3) 
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  ).الفرع الثالث( ، الشروط الواجبة في عقد الكفالة)الفرع الثاني( الواجبة في المكفول
  الفرع الأول

  الشروط الواجبة في الكافـل
بها، لذلك شرط المشرع تتطلب تربیة الطفل عنایة خاصة، ومقدرة معینة في القائم 

ل إلى تلك التربیة المنشودة، وبفقدان واحد یمكن الوصو  باجتماعهاأمورا  ستحقاقهالا الجزائري
  118علیها صراحة المادة  منها یتطرق الخلل إلى تربیة الصغیر، وهذه الشروط نصت

عاقلاً أهلاً للقیام بشؤون المكفول وقادرًا على  ،بأن یكون الكافل مسلمًا المذكور سابقا،
       :منه 495 المادةریة في الإداو  رعایته، وكذلك ما نص علیه قانون الإجراءات المدنیة

یتأكد قاضي شؤون الأسرة من توفر الشروط الشرعیة المطلوبة في الكافل، وعند  «
، یأمر بإجراءات تحقیق أو أي تدبیر یراه مفیدا للتأكد من قدرة الكافل على رعایة الاقتضاء
 یلاحظ وجودالة لا أنه عملیا عند تطبیق الكفإ ،)أولا( )1(»الإنفاق علیه وتربیتهو  لمكفول

  .)ثانیا( شروط أخرى یجب أن تتوفر في الكافل رغم عدم ذكرها في قانون الأسرة الجزائري
  :الشروط المنصوص علیها في قانون الأسرة الجزائري − أولا

المذكور أعلاه، فینبغي أن تتوفر في الكافل شروط عامة وهي  118وفقا لنص المادة 
  : الشروط الآتي بیانها فیما یأتي

  :شرط الإسلام − 1
ودفع كل ما یُلحق به الضرر  ،المصلحة للطفللما كان الغرض من الكفالة تحقیق 

 من بینها الإسلام، الذي هو عقیدة وعبادة وشریعة ،شُرط في الكافل توافر صفات معینة
وفي تكوین أخلاقه  ،وبالتالي فهو الدیانة الفضلى في تربیة الفرد ،)2(وخلقا وسلوكًا ونظاما

بطفل، وأساس ذلك یرجع إلى ممارسته من التكفل  مكنتحتى ی اعلى الكافل أن یكون مسلمف
والمكفول أن یكونا  ،ویتولى كل أموره فعلى الكافل ،الولایة على نفس المكفول) الكافل(

وهذا نفسه ما یحرمه الإسلام بأن یلي  ،)3(الدین اختلافن في الدین، أي لا ولایة مع متحدا

                                                
، 21ج، عدد .ج.ر.، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج2008فیفري  25المؤرخ في 09- 08انون رقم ق(1) 

                                            . 2008أفریل  23صادر بتاریخ 
 .55ص ،1988حوّى سعید، الإسلام، الطبعة الثانیة، شركة الشهاب للنشر والتوزیع، الجزائر، (2) 
  .746مرجع سابق، ص  شلبي محمد مصطفى،(3) 
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 یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِینَ لا ﴿: قوله تعالى في غیر المسلم وذلك ظاهرأمر المسلمین 
 .)1(﴾مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ وَمَنْ یَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَیْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ  أَوْلِیَاءَ 

ذِینَ یَتَّخِذُونَ الْكَافِرِینَ الَّ ،بَشِّرِ الْمُنَافِقِینَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِیمًا ﴿: وقوله عزّ وجل
  .﴾ أَوْلِیَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ أَیَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ 

  .)2(﴾ وَلَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً  ﴿ :وقوله تعالى
وروح  ،والأمانة ،التي تتضمن الصدق ،ق الإسلامیةوالمسلم الكافل یتمتع بالأخلا

الكافل في مأمن  التي تجعل المكفول عندما یكون عندهذه الصفة الأخیرة هي و  .المسؤولیة
  : لقوله تعالى. من كل ما قد یتعرض له من ضرر نظرا لروح المسؤولیة التي یتّصف بها

  .)3(﴾ وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِیمٍ  ﴿
فإذا وجد أي طفل لقیط فوق أرضها  ،جزائر حسب الدستور دیانتها الإسلامومادامت ال

 )4(كما أنه یكتسب الجنسیة الجزائریة ،یسمى بالمسلم الحر، كونه وُجد في دار الإسلامیة
  .مجهول الأبوین أو مجهول الأب باعتباره، )5(من قانون الجنسیة الجزائریة 7طبقا للمادة 

مسلم سواء الغیر الإسلام شرطا ضروریا وبالتالي  المشرع الجزائري شرط اعتبر
یرفض طلبه وهذا  ،عندما یقدّم طلب كفالة طفل قاصر جزائري أو یهوديُّ الدیانة  المسیحيُّ 

 .ما یجري عملیا في المحاكم

 :شرط العقل والأهلیة − 2
ة أي متمتعا بالأهلیة الكامل ؛یجب أن یكون الكافل عاقلا آهلا للقیام بشؤون المكفول

                                                
 .28سورة آل عمران، الآیة رقم (1) 
  .141، 139، 138سورة النساء، الآیات رقم (2) 
  .02سورة القلم، الآیة رقم (3) 
  .21مرجع سابق، ص  بوعشة عقیلة،(4) 
، صادر 105ج، عدد .ج.ر.، یتضمن قانون الجنسیة الجزائریة، ج1970دیسمبر  15المؤرخ في  86 -70أمر رقم(5) 

ج، عدد .ج.ر.، ج2005فیفري  27المؤرخ بتاریخ  01-05المعدل والمتمم بالأمر رقم . 1970دیسمبر  18بتاریخ 
    . 2005فیفري  27، صادر بتاریخ 15
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والمعتوه لا یصلحون للتكفل بالطفل لأن  ،والمجنون ،وأن یكون بالغا وراشدا وعاقلا، فالصغیر
الولایة على  لهم فكیف تكون ،الكفالة ولایة على الغیر، وهؤلاء لا ولایة لهم على أنفسهم

  .)1(غیرهم؟
 توهمعوكذلك ال ،والمجنون وإن كانوا ممیزین لا یثبت لهم حق الكفالة ،كما أن الصغیر

  وذلك لأن الصغیر غیر البالغ لا یحسن القیام بشؤون نفسه، فلا یوكل إلیه القیام بشؤون غیره
معرفته ما   وذلك لعدم) 2(ولأن غیر العاقل لا یحسن القیام بحفظ الولد ورعایته إذ ثبتت له الكفالة

من  81یه المادة ، وهذا ما نصت عل)3(بل یخشى علیه الضرر منه فلا یكون آهلا للكفالة ؛ینفعه
من كان فاقد الأهلیة أو ناقصها لصغر السن، أو جنون، أوعته، أو سفه، ینوب عنه  « :ج.أ.ق

  .)4( »قانونا ولي، أو وصي أو متقدم طبقا لأحكام هذا القانون
تقدیر رجع ، یومتكاملا اهو أن یكون الشخص متوازن ،مطلوب هناكشرط والعقل 

وعنایة  ،ف كل حالة وما یتطلبه القاصر من رعایةلسلطة القاضي حسب ظرو شرط العقل 
، الذي یختلف بدوره عن سنة یختلف عن القاصر حدیث الولادة 15فالطفل في سن  ،وتربیة

  .)5(وحاجته إلى الكافل في كل مرحلة من المراحل ،سنوات 5سنوات أو  4 طفل ذو
 :شرط القدرة −3  

، أي یكون قادرا على القیام بما فولیجب أن یكون الكافل قادرا على رعایة شؤون المك
تطلبه الكفالة من أعمال، فلو كان عاجز عن ذلك لكبر السن أو مرض أو عاهة تحُول بینه 

وكذلك لو كان قادرا على أعمال الكفالة  .یفته كالعمى لم یكن أهلا للكفالةوبین أداء وظ
وهذا الشرط لا یقل  ،)6(ولكنه مریض مرضا یخشى على حیاة الطفل من لا یكون آهلا لها

إذ یجوز للقاضي أن یتأكد من مدى قدرة الكافل  على رعایة  ؛أهمیة عن الشروط الأخرى
المكفول مادیا ومعنویا وخلقیا، بما یتناسب وأطوار حیاته والقیام بكل شؤون تنشئته دینیا 

                                                
  .378حوّى سعید، مرجع سابق، ص (1) 
  .550بدران أبو العینین بدران، مرجع سابق، ص(2) 
  .743سابق، ص  شلبي محمد مصطفى، مرجع(3) 
  .، مرجع سابق11- 84قانون رقم (4) 
  .بوعشة عقیلة، مرجع سابق(5) 
 .743شلبي محمد مصطفى، مرجع سابق، ص (6) 
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قضیة  ولما كان من الثابت في «: هذا ما جاء في قرار المحكمة العلیا یقولهاو  )1(وعلمیا
الحال أو الحاضنة فاقدة البصر وهي بذلك عاجزة على القیام بشؤون أبناءها ومن ثمة 

بإسنادهم حضانة الأولاد لها وهي على هذا الحال قد حادوا على  الاستئناففإن قضاة 
 .)2(» الصواب وخالفوا القواعد الفقهیة

 لطالب والاقتصادیةة والتي یقصد بها الشرع الحالة المالی ،القدرة المادیة یوجد كما
إذ أنه عملیا یطلب القضاة  ؛أن یكون بطالاً ولیس له مورد رزق هاإذ لا یعقل لطالب الكفالة؛

وإلا رفض الطلب  ،ق من هذه القدرةلتحقمن طالبي الكفالة تقدیم كشف الراتب الشهري ل
  .مراعاة لمصلحة الطفل

لقة بالوضعیة المادیة ه من المفروض مثل هذه الشروط المتعوالشيء الملاحظ أنّ 
ثبت هذه الوضعیة هل بشهادة للكافل أن ینظمها المشرع  بمقتضى التشریع، ویبین كیف ت
ومن جهة أخرى هناك عدة  .العمل؟ أم كشف الرواتب؟ أم سجل التجاري؟ هذا من جهة

رجل (إشكالات عملیة مطروحة في غیاب النص التشریعي، مثلا فیما یتعلق بجنس الكافل 
  . ، وكذلك فیما یتعلق بفارق السن بین الكافل والمكفول وغیرها من الإشكالات)ةامرأأو 

كان من المفروض  ة یواجهها المواطن والقاضي یومیا؛ إذهذه الإشكالات هي عملیو 
ولا یكون تناقض في التأویلات  ،النص علیها صراحة في قانون الأسرة حتى یزول الغموض

  .توفر رعایة أحسن للطفل القاصربین جهات القضاء الجزائري، ولكي 
إذا كان له  ،كما أنه یشترط في الكافل أن یكون أمینًا على مصالح المكفول المادیة

  .أموال، ومعنویة في الرعایة الحسنة والمعاملة الطبیة
الناحیة العملیة، یشترط أن یكون الطفل في وسط عائلي متكون من أب  ضف إلى ذلك،أ

  .)3(لة التي حُرم منها، وحتى ینشأ كطفل عادي في ظروف عادیةوأم حتى یشعر بدفء العائ
  :الشروط التي لم ینص علیها قانون الأسرة الجزائري − ثانیا

ج على الشروط المطلوبة في .أ.من ق118إن المشرع الجزائري نص في مادته 

                                                
  .106تواتي صباح، مرجع سابق، ص (1) 
 ،المجلة القضائیة غرفة الأحوال الشخصیة، المحكمة العلیا، ،09/07/1984صادر بتاریخ قرار  33921رقم  ملف(2) 

  .76، ص 1989 ،4العدد 
  .76 -75 .مال، مرجع سابق، ص صآعلال (3) 
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لناحیة أي من ا ؛مطلوبة فیه في المجال التطبیقيإلاّ أنه أغفل ذكر شروط ضروریة الكافل، 
تتطلب توفر ) للطفولة الاجتماعیةمصلحة المساعدة ( الاجتماعيالعملیة، لأن مدیریة النشاط 

   :یتم تبیانها فیما یأتيشروط معینة بالإضافة إلى الشروط السالفة الذكر، التي س
  :أن یكون الكافل ذو جنسیة جزائریة − 1

 سكت على شرط الجنسیة یظهر من خلال استقراء قانون الأسرة أن المشرع الجزائري
أن كل من ولد بالجزائر هو جزائري  اعلم، صراحة اض أن ینص علیهتر المفإذ كان من 

  .)1(الجزائریة من قانون الجنسیة 7وهذا ما نصت علیه المادة  ،الجنسیة
وعملیا في الجزائر فإنه یجب توفر الجنسیة الجزائریة في طالب الكفالة أي أن تكون 

ما تجدر الإشارة إلیه أن المشرع قد سكت عن ذكر جنسیة و  لا وقانونا،الأسرة جزائریة أص
مما سمح بوضع الأطفال المحرومین من العائلة ضمن عائلات أجنبیة  دها،الكافل ولم یقیّ 

  .)2(مسلمة من أجل التكفل بهم
الرجوع إلى نص المادة كفالة أجنبي الجنسیة وفي هذه الحالة، یمكن الطالب  قد یكون

المشرع للأطراف الأجانب التقدم أمام القاضي  فیها أجازوالتي ، )3(ج.م. من ق1 مكرر 13
وبغض النظر عن دینه، فإن قواعد الإسناد المحددة في المادة السالفة  ،الجزائري بطلب الكفالة

تستوجب على القاضي فقط مراعاة قانوني مُقدِم طلب الكفالة والطفل المكفول عند إنشاء  ،الذكر
ز الكفالة مع العلم أن طالب یجیعلیه فإذا رأى القاضي الجزائري أن قانوني الأجانب العقد، و 
والمكفول لیسَا من جنسیة واحدة، فهنا القاضي بعد التحقیق الذي یجریه یقوم بتحریر  ،الكفالة

یجیز  ،وقانونیهما) الكافل والمكفول(ما في حالة ما إذا كانا من نفس الجنسیة أ .عقد الكفالة
  .بتحرر عقد الكفالة نفسه فیقوم القاضي الة هنا الشيءالكف

فإنه بالطبع لا یمكن تحریر عقد الكفالة  ،لكن إذا كان أحد القوانین لا یجیز الكفالة
أنّ تلزم القاضي أن یراعي القانونین معا یوم تحریر العقد في حین  1مكرر 13لأن المادة 

  .) 4(آثار الكفالة یحكمها قانون الكافل فقط
                                                

  .، مرجع سابق86- 70أمر رقم (1) 
 (2)AIT ZAI NADIA, " la kafala en droit algérien", Revue algérienne des science juridique économique 

et politiques, Université d'alger,  N°4,  1993, P798. 
  .، مرجع سابق58-75من أمر رقم  1مكرر  13نظر المادة ا(3) 
  .736طلبة مالك، مرجع سابق، ص(4) 
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  ):امرأةرجل أو (الشرط المتعلق بالكافل  − 2
ج یقتصر على أن یكون الكافل .أ. من ق 118المشرع الجزائري في المادة نص 

دون الإشارة إلى المرأة الكافلة، فمن المفروض أن ینص المشرع على أن للمرأة الحق  ،رجلا
لا تعد لها شفقة،  على الولد من غیرها فشفقتها ، لأنها بطبیعتها أَحْنَ في طلب الكفالة

لأن مرحلة الطفولة تكون بین  ،)1(وعطفها لا یقاربه عطف ولهذا جُعلت في المرتبة الأولى
، لكون  معظم وقت الرجل كل منهما لیست بین أحضان الرجل بحكم طبیعةو  ،أحضان المرأة

  .في الخارج وراء العمل یسعاه
وجته وحُدِّدَ الحد الأعلى كما أنه یشترط في طلب الكفالة أن یكون زوجین، رجل وز 

  ولیس للزوجة ،سنة، وفي حالة طلاقهما ترجع الكفالة للزوج 55سنة، والمرأة  60للرجل 
 ، والإضرار بمصلحة المكفولالحیاة الزوجیة للكافلین یؤدي إلى إخفاق الكفالة استقرارفعدم 

عدم قدرته على القیام ل الاجتماعیةلرعایة اإلى دار  ،حیث یقوم الزوج بإرجاع الطفل المكفول
  .)2(بشؤون الطفل والتكفل به

  :جواز الشخص المعنوي طلب الكفالة − 3
المؤسسات : الحق في الكفالة مثل الاعتباریةلا یوجد نص قانوني یجیز للأشخاص 

والجمعیات ذات الطابع  ،والمنظمات ،والهیئات ،العمومیة المكلفة برعایة الأطفال
تسییر بشري و  ،عادة لها مركز مالي الاعتباریةل هذه الأشخاص ، مع العلم أن مثالاجتماعي

إذ أنه من الأحسن النص علیها في قانون الأسرة  ،لائق یمكنها التكفل بالطفولة المحرومة
تنص في المادة  1989حقوق الطفل لسنة  اتفاقیةأن  باعتباروإعطائها الحق في الكفالة، 

مة من بیئته العائلیة أو الذي لا یسمح له، للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائ « :20
لك البیئة الحق في حمایة ومساعدة خاصتین ا على مصالحه الفضلى بالبقاء في تحفاظ

  .توفرهما الدولة
  .تضمن الدول الأطراف وفقا لقوانینها الوطنیة، رعایة بدیلة لمثل هذا الطفل - 2
في  نة، أو الكفالة الواردةیمكن أن تشمل هذه الرعایة، في حمایة أمور الحضا -  3

 .)3(» عند الضرورة الإقامة مؤسسات مناسبة لرعایة الأطفال أو ،أو التبني ،القانون الإسلامي
                                                

  .736شلبي محمد مصطفى، مرجع سابق، ص (1) 
  .لولایة بومرداس (D.A.S) معلومات متحصل علیها من مدیریة النشاط الاجتماعي(2) 
 .، مرجع سابق461-92مرسوم رئاسي رقم  (3) 
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وعلیه فإن هذه الفئة من المواطنین هم أبریاء لابد على المجتمع التكفل بهم وتنشأ لهم مراكز 
لقانونیة على أولئك الأطفال مخصصة لإیوائهم وتربیتهم وهذه المؤسسات هي صاحبة الولایة ا

  .)1(بحیث تتمتع بالشخصیة القانونیة وذات الصلاحیة القانونیة في مهمة التعاقد مع الكافل
رعایة الأطفال المحرومین من الأسرة فهي مراكز  ؛الاجتماعیةیقصد بدار الرعایة 

 6(غایة  أي من میلاد الطفل إلى ؛عن ست سنوات الأطفال الذین لا تقل أعمارهم استقبال
  ).سنوات

سن السادسة من  انتهاءلعدم وجود مراكز مخصصة لإیواء الأطفال عند  اونظر 
سنة، وهذا الوضع یكون مؤقت  18یتم إیوائهم في نفس المركز إلى غایة بلوغ سن  مرهاعمأ

  .)2(ملإیوائهإلى غایة إنشاء مراكز مخصصة 
  :الفارق في السن بین الكافل والمكفول − 4

؛ حیث لابد لا نجد نص قانوني ینظم هذه الوضعیة ،حكام المتعلقة بالكفالةبالرجوع للأ
للكافل یكون  ؛ أي على المشرع أن یحدد سنا معینةً )3(تجاوز سن الكافل سن المكفولأن ی

یراعى فیها طبیعة الفرد الجزائري قد تكون و  ،فیها أكثر نضجا لتحمل مسؤولیة رعایة المكفول
كما یشترط على المشرع أن یحدد فرق السن بین الكافل والمكفول سنة أو أكثر من ذلك،  35

   .)4(سنة 15أو  10التي قد تكون 
  :شرط الزواج − 5 

لیها في قانون الأسرة الجزائري، لكن ع من الحالات غیر منصوص هذه الحالة تعد
 ن زوجین،تشترط أن تكون الأسرة مكونة م الاجتماعيعملیًا على مستوى مدیریة النشاط 

 .)5(بشهادة میلاد كلا الزوجین وشهادة عقد الزواج مرفوقا الكفالةطلب ملف  كذا أن یكونو 
جب ألا یكون الزوجین منفصلین لأن توافر حیاة زوجیة مستقرة ذا أهمیة كبیرة داخل وی

الأسرة یؤثر على الطفل المكفول سلبا، وبالتالي فحیاة الطفل داخلها في خطر، فعدم تفاهم 

                                                
 .9بوعشة عقیلة، مرجع سابق، ص(1) 
 .تصریحات مدیرة النشاط الاجتماعي لولایة بومرداس(2) 
 .169الغوثي بن ملحة، مرجع سابق، ص (3) 
 .71تواتي صباح، مرجع سابق، ص  (4)
 .دلیل الكفالة، متحصل علیه من مدیریة النشاط الاجتماعي لولایة بومرداس(5) 



   النظام القـانوني للكفـالة                                          الفصـل الثاني                                  
 

57 
 

یجب التأكد من ود خلافات بینهما كل ذلك یعرض الطفل لمشاكل نفسیة، لهذا الزوجین، ووج
  .)1(عدم انفصال الزوجین قبل تسلیمهم الطفل، فتفاهما وتوازن الحیاة في منزلهما واستقرارهما

لكن هذا الشرط حتى ولو نُظّم في أحكام قانون الأسرة، فإنه یستوجب مراعاة حالة 
الأبناء الذین یرغبون  انعداملأرملة الذین یعیشون برفقة أبناء أو المطلق والمطلقة والأرمل وا

في التكفل بطفل، لأن مثل هذه الحالات قد تطرح على المحاكم لذلك یستوجب على المشرع 
  .مراعاة مثل هذه الحالات

  

  :شرط موافقة الزوجین طالبي الكفالة إن كانَا معًا على قید الحیاة − 6
بحیث أنه إذا أقبل  ؛ینظم هذا الشرط اقانونی الا نجد نص ،الةبالرجوع إلى أحكام الكف

بمعنى أن رضا الزوج لا یعني دائما  ؛أحد الزوجین على الكفالة یتعیّن موافقة الزوج الآخر
فإنه من المفروض أن تكون  ،، ولهذا من أجل المصلحة الفضلى للطفل)2(موافقة الزوجة

حضر ویتم سماعهما على م ،قضاء أثناء التحقیقالموافقة صریحة وبحضور الزوجین أمام ال
دارك هذا الشرط والنص علیه في قانون فعلى المشرع ا. لكي یعرف قیمة هذه المسؤولیة

الأسرة الجزائري لأنه عملیًا فإن أغلب المحاكم لا تراعي تحریر محضر الموافقة للزوجین 
  .أمام القاضي إذ یكفي إحضار شاهدین والأطراف فقط

  :السكن اللائق والصحيشرط  − 7
طالبي الكفالة أن من  المشرع  الجزائري لهذا الشرط، لكنه عملیًا یشترطلم یتطرق  

الأوساط السكنیة الردیئة كالبیوت  اعتبارحیث یمكن  ؛)3(یكون لهم سكن صحي ولائق
نفسیة، وكذا فإن عدم  اضطراباتالقزدریة تؤثر على الصحة النفسیة للطفل، التي تُولِد 

  .سب حجم الأسرة مع الفضاء الذي تشغله أثر على الحیاة الیومیة والودیة بین أفرادهاتنا
كما قد ینتج عن ضیق السكن لحجم الأسرة قضاء الطفل معظم أوقاته في الشارع 

                                                
 .71تواتي صباح، مرجع سابق، ص (1) 
 .169ص  الغوثي بن ملحة، مرجع سابق،(2) 
  .دلیل الكفالة، متحصل علیه من مدیریة النشاط الاجتماعي لولایة بومرداس(3) 
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  .الانحرافمما قد یجعله عرضة لمختلف أشكال 
أداء  ستخلص أن المسكن ضرورة من الضروریات التي تساعد الأسرة علىومن هنا ی

وبالتالي عُرضة  ،بقاء الطفل في الشارعلمهمتها التربویة على أحسن وجه، وهذا تجنبًا 
  .لمختلف المساوئ التي تعود بالضرر على سلوكه

إذ یساعدها على توفیر  ،للأسرة دورا هاما في كفالة الطفل الاقتصاديویلعب المستوى 
للأطفال من الوقوع فریسة  انةً صَ حَ  ثُ دِ حْ الغذاء المناسب القوى والمنشط لنمو الطفل، والذي یُ 

للأمراض، بالإضافة إلى توفیر العلاج المناسب في حالة إصابة الطفل بأحد الأمراض، والقدرة 
  .)1(على توفیر الكشف الطبي الدوري سواء أُصیب بأمراض أم لم یصاب بها

  الفرع الثاني
  الشروط الواجبة في المكفول

زائري أي شرط بالنسبة للمكفول، وبهذا فإنه ومهما یكن أصله لم یرد في قانون الأسرة الج
بعض الشروط  استنتاجأو مجهوله، فإنه یجب أن یكون قاصرا وعلیه یمكن  ،معلوم النسب

وذلك من خلال  ،المطلوبة عملیًا والمشار إلیها بصورة غیر مباشرة في قانون الأسرة الجزائري
ین أساسین یجب توافرهما في القاصر المكفول حتى هناك شرطوعلیه  ه،من 119و 116المادتین 

 .یمكن أن یكون محل عقد الكفالة  دون أن یحددهما المشرع بصفة دقیقة

  :شرط السن −أولا 
تظهر حاجة المكفول إلى الرعایة والتربیة بشكل واضح كونه صغیر السن فهو لا یعد     

وهي المرحلة التي یكون . قد تضره كما أنه لا یدرك الأمور التي في صالحه أو الأمور التي
، خاصة وأن المشرع الجزائري لم یحدد سن )2(فیها المكفول غیر قادر  على القیام بنفسه

ج نصت فقط على الولد القاصر، أي .أ. من ق 116المكفول بین أدناها وأقصاها فالمادة 
الة وعلیه بالرجوع یجب أن یكون قاصرا لحظة إبرام عقد الكف) ذكرا أو أنثى(الطفل المكفول 

من القانون المدني الجزائري فالولد القاصر هو الذي لم یبلغ سن الرشد  2فقرة  40إلى المادة 
 فل لم یبلغ هذا السن یعتبر قاصراوبالتالي فكل ط ).سنة 19(وهي تسعة عشر سنة كاملة 

                                                
 .73تواتي صباح، مرجع سابق، ص (1) 
 .543بدران أبو العنین بدران، مرجع سابق، ص (2) 
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في الملف فعملیًا نجد أن القاضي أو الموثق عند إبرام عقد الكفالة یجب أن یجري تحقیق 
  .)1(ومن بین الأمور التي یجب التأكد منها، شرط السن، بحیث یشترط أن یكون قاصرا

  : نسب الطفل المكفول − ثانیا
أو  الولد المكفول إما أن یكون مجهول النسب « :ج.أ.ق 119تنص المادة 

  .)2(» معلوم النسب
، وذلك في كفولوهو نسب الطفل الم ،شرط ثان استنتجاستقراء هذه المادة من خلال 

  : نصورتی
   :المكفول مجهول النسب − 1

من  بالذُرِیَّة بكفالة أطفال ولدواالتي لا تحظى  ،تنشأ الكفالة هنا على رغبة بعض الأسر
وتتم كفالتهم عن طریق مصلحة المساعدة العمومیة، وذلك بموافقة دار الرعایة  ،أبوین مجهولین

  . بحیث تعتبر هذه الموافقة ضروریة تي عاش فیها؛ر الطفولة المسعفة الأو دا ،الاجتماعیة
فالكفالة في هذه الحالة تطمح من جهة إلى إنقاذ عائلة محرومة من الأطفال، ومن 

  .جهة أخرى تُؤمن تربیة عادیة لطفل محروم من العائلة
  .)3(والأطفال مجهولي النسب هم أكثر الأطفال خضوعا للكفالة مثل اللقیط 

  :النسبالمكفول معلوم  − 2
على قید الحیاة  الاثنانفإن كان  ،الطفل لأبوین معلومین انتساب یكون في هذه الحالة

یتعین رضاهما على الكفالة التي تعني ولدهما، وإذا توفي أحدهما أو كان عاجزا عن التعبیر 
  .موافقة من هو على قید الحیاة تكفي ،عن إرادته في شأن الكفالة

أو عجزا عن التعبیر عن إرادتها لأسباب ما، یكون  معاان أما في حالة إذا توفي الأبو 
  .)4(القول للمجلس العائلي، بعد موافقة من كان في حضنه الولد

وقد یكون الطفل معلوم النسب مكفولا، وذلك لظروف معینة مثلا في حالة تكون 

                                                
 .170- 169الغوثي بن ملحة، مرجع سابق، ص ص (1) 
  .، مرجع سابق11- 84قانون رقم (2) 
  .69ع سابق، ص سلامي دلیلة، مرج(3) 
  .170الغوثي بن ملحة، مرجع سابق، ص  (4)
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بصعوبات مادیة الأطفال وتَمُرُ و  ،والأخوات ،الأسرة الواحدة من عدد كبیر من الأفراد كالإخوة
یمهم للكفالة من ومعنویة، فترغب هذه العائلة في حمایة الطفل أو عدة أطفال عن طریق تقد

إضافة إلى رضا زوجة ، مع رضا الطرفان، أخیه ابنن یقوم شخص بكفالة قبل أقربائهم، كَأَ
 . )1(الكافل إذا كان متزوجا

  الفرع الثالث
  الشروط الواجبة في عقد الكفـالة

إلى الشروط الواجبة توافرها في الكافل، وكذلك المطلوبة في  التطرق تمبعد أن 
أن الكفالة لا تقوم إلا بمجرد عقد، وذلك حسب نص  باعتبارالمكفول إلا أن هذا غیر كافي 

أن  بحیث یفهم من هذه المادة ؛)2(» ...تتم بعقد شرعي ...«: ج.أ. من ق 116المادة 
لتي تقوم على أركان العقد وهي التراضي، المحل، السبب، الكفالة تعتبر من العقود المدنیة ا

الكافل وولي (فبمجرد تطابق إرادتي الطرفین والتعبیر عنهما وتبادلهما من قبل الأطراف 
أي یكون فیها التعبیر عن إرادة عن موافقته على  ؛)3(یقوم العقد صحیحا) المكفول القاصر

لأطراف، أمام الموثق وأمام القاضي الموجود الكفالة، وهذا یتم بمقتضى التصریح من نفس ا
 وهذا )4(البعثات الدبلوماسیة الجزائریة في الخارج ليمسؤو أو أمام  ،أو إقامة الكافل ،بموطن

   .)5(ج.أ. ق 117مكرّس في نص المادة 
  :الكفالة أمام المحكمة انعقاد −أولا 
ما الكافل وولي وبین طرفیه وه ،عقد الكفالة یتم أساسا خارج إطار المحكمةإن 
أو مؤسسة حمایة الطفولة، ویقومان بتصرف  ،سواء كان أبوه) معلوم النسب(المكفول 

ولا یمكن وجوده في  ،ثارهآالقانوني بكل حریة وتطابق إرادتهما، إلا أن هذا العقد لا یحدث 
التي تنص  ،أج.من ق 117جاء في المادة  هذا ماعالم القانون إلاّ باللجوء إلى القاضي، 

قانون الإجراءات المدنیة  ، وكذلك ما جاء فيالكفالة أمام رئیس قسم شؤون الأسرة على إبرام

                                                
 .69سلامي دلیلة، مرجع سابق، ص (1) 
  .، مرجع سابق11- 84قانون رقم (2) 
 .82، ص2008فیلالي علي، الالتزامات، النظریة العامة للعقد، طبعة منقحة ومعدلة، موفم للنشر، الجزائر، (3) 
 .171الغوثي بن ملحة، مرجع سابق، ص (4) 
  .، مرجع سابق11- 84قانون رقم (5) 
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یقدم طلب الكفالة بعریضة من طالب الكفالة أمام قاضي  « :تنص 492والإداریة في مادته 
  .)1(» شؤون الأسرة لمحكمة مقر موطن طالب الكفالة

بإفراغ إرادة الطرفین المتطابقة في  الذي یصدر أمره ویقصد بها رئیس الجهة القضائیة
  .وبعد إطلاع وكیل الجمهوریة على أوراق الملف ،شكل معین

وهذا حفاظا على مصلحة المكفول حتى لا تضیع حقوقه، والنیابة العامة هي التي 
 3والحریات فیه، طبقا لما جاء في نص المادة  ،تمثل المجتمع وتعمل على حمایة الحقوق

   .)2(ج.أ.مكرر من ق
) الكافل(ومن جهة ثانیة فإن أمر رئیس المحكمة له قوة قانونیة تمَكِّن حامل هذا العقد 

بتسجیل ذلك بمصالح الحالة المدنیة حتى یتسنى له الحصول على الوثائق الإداریة سواء 
  .للكافل أو المكفول

ذي محله والولي ال ،ذلك أنه المراقب على التعاقد المُبرم بین الكافل ،ودور القاضي هام
قاصر أي العنایة والتربیة المنصبة على القاصر، فهذا الأخیر جدیر بحمایة القاضي 

أو موضوع  ،معلومین ، سواء كان والدَیهِ وبمراقبة مدى إمكانیة تحسین معیشته بتغییر ولیَه
  .بمؤسسة حمایة الطفولة

یة على بإضفاء الصبغة القانون ،للقاضي هذا التصرفرئیس قسم شؤون الأسرة أعطى 
ئم لمعیشة ومراقب دا ،والحریات ،یحمي الحقوق باعتبارهعقد الكفالة وهذا حتى یكون القاضي 

 الاجتماعیةتحریات كاملة على حیاة الكافل وعلیه أن یقوم ب. ووضعیة القاصر المكفول
  .والمادیة والنفسیة والعقلیة حتى یمكن له أن یتقبل رضاه وإبرامه لعقد الكفالة

فمن حیث الواقع نجد أنه لم یعد  ،رئیس المحكمة انشغال وازدیادلمشاكل نظرا لكثرة ا
فبمجرد وضعه تحت ولایته  ،یقم بعمله كاملا في مراقبة وتحقیق أَوَلِي على الكافل للقاصر

  .)3(فإن القاضي لا یقوم بمهامه أي بمراقبة دوریة) الكافل(
  :الكفالة أمام الموثق انعقاد −ثانیا 

والإحسان للقیام  ،وهدفه هو نیة التبرع ،وغایة الكافل ،الة رضائيرغم أن عقد الكف
                                                

 .، مرجع سابق09-08قانون رقم  (1)
 .مرجع سابق ،11-84قانون رقم  (2)
 . 27- 26بوعشة عقیلة، مرجع سابق، ص ص(3) 
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  .شرعي ابنهوتربیته كأنه  ،والعنایة به ،ورعایته ،بشؤون قاصر
، أو لظروف التي قد تكون  فیها المحاكملنظرا لبعد نظره و و أن المشرع رغم ذلك  إلاّ 

أو حتى تأثیر على نفسیة  ،فولأو ولي المك ،ن إبرام العقد أمام المحكمة یسبب حرجا للكافلأ
وذلك  ،المكفول، فقد أوجد طریق آخر لإفراغ العقد في شكل معین لیوجد في حیاة القانون

أمام  ... « :ج.أ.ق من 117أمام ضابط عمومي وهو الموثق، وهذا ما تؤكده المادة 
خاصة وتركت للأطراف الخیار بین اللجوء للمحكمة أو موثق  )1(» ...المحكمة أو الموثق

وإبرامها أمامه لتفرغ في طابع رسمي خاصة  ،وأن هذا الأخیر له صلاحیات تدوین العقود
كإبرام أمامه عقد الكفالة الذي یوّقع من طرفه وذلك بحضور  ،منها المتعلقة بالحالة المدنیة

  .) 2(الكافل والطفل المكفول
ل القاصر في مركز ذلك أنه یضع المكفو  ،یُعد عقد الكفالة من عقود الحالة المدنیة

لقیط في مركز حمایة  ابنأو  ،غیر شرعي ابنوهو المكفول بعد أن  كان  ،قانوني جدید
وحالاته إلى مكفول تحت ولایة كافل، وقد یكون شرط تحریر العقد لدى  ،الطفولة فیغیر مركزه

رسمیة من العقود ال باعتبارهوإعطائه قوة ثبوتیة مطلقة  ،موثق لمراقبة إجراءات صحة العقد
 115، والمادة )4(ج. م. من ق 324طبقا للمادة  ،)3(والتي لا یمكن الطعن فیها إلا بالتزویر

  .)5(إ.م. من ق إ
  :الكفالة أمام البعثات الدبلوماسیة انعقاد −ثالثا 

إذ أن تقدیم الطلب یكون من ذوي الشأن  بالجالیة الجزائریة بالمهجر؛هذا الشرط یتعلق 
بحیث یرسل الملف لدى المصالح القنصلیة في نسختین بالإضافة إلى  إلى المصالح القنصلیة

  :)6(الوثائق المطلوبة بالنسبة لطالبي الكفالة بالتراب الوطني، یتضمن الملف ما یلي

                                                
 .، مرجع سابق11- 84قانون رقم (1) 

 (2) HOUHOU YAMINA, La kafala en droit Algérien et ses effets en droit Français, doctorat en 
sciences juridiques, spécialité droit privé, droit de la famille, université de pau et des payes de 
l'adour, école doctorale sciences sociales et humanités, France, 2014, p100. 

  .27- 26بوعشة عقیلة، مرجع سابق، ص ص (3) 
  .، مرجع سابق58- 75أمر رقم (4) 
  .، مرجع سابق09-08أمر رقم (5) 
  .إجراءات وكیفیات الوضع القانوني، الكفالة، متحصل علیه من مدیریة النشاط الاجتماعي لولایة بومرداس(6) 
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وموقع قانوني من طرف مصالح القنصلیة المختصة  ،مملوء اجتماعيتحقیق نفسي  -
   .والمعنیة
  .لبطاقة القنصلیةأي ا ،التعریفوثائق و  نسخة طبق الأصل من بطاقات -

  .أو ترفض الطلب حسب توافر الشروط المطلوبة ،وللقنصلیة الحق في أن تقبل

  المطلب الثاني  
  الكفـالة  لانعقـادالشروط الإجرائية  

وهي  ؛)الإداریة(المرحلة التمهیدیة  :طلب ممارسة الكفالة بمرحلتین أساسیتینر یمُ  
وعلى رضا الطرفین دون اللجوء إلى الهیئات التي أقرّ  ،الةالتي تعتمد فقط على قیام عقد الكف

لنسب الطفل القاصر معلوم أو مجهول اهذا كان ألها القانون صراحة تحریر هذا العقد سواء 
  ).الفرع الثاني(القضائیة وهي الأهم  ، ثم المرحلة)الفرع الأول(

  الفرع الأول
  المرحلة التمهيدية

على وجوب رضا أبویي المكفول معلوم النسب صراحة  أكدّ القانون في هذه المرحلة 
في  هسهذا ما تمّ تكریو  ،)1(تربیتهو  ،رعایتهو  ،القاصر للكافل للقیام به ابنهمبأنهم یمنحون 

وهذا یفید بأن یكون  ،)2(» ...وأن تتم برضا من له أبوان ...« :ج.إ.ق 117نص المادة 
  .الرضا صریح

أو  ،سواء كانوا مجهولي ،ین من الأطفالبما أن عقد الكفالة ینصب على نوع 
   :فلا بدّ من التمییز بین هاتین الحالتین ،معلومي النسب

   :بالنسبة للقاصر مجهول النسب −أولا 
إذا كان القاصر معلوم الأم، وفي حالة إذا كان  ،بین حالتین یمكن التفریقفهنا 

  .القاصر مجهول الأبوین
   :علوم الأمإذا كان القاصر م :الحالة الأولى - 

أن ، غیر القاصر بابنهاوذلك لكي یتكفل الكافل هذه الحالة،  ضروري في رضا الأم
                                                

 .171الغوثي بن ملحة، مرجع سابق، ص (1) 
 .، مرجع سابق11- 84 رقم قانون(2) 
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 اصحیح لاعتبارهالقبول الضمني یكفي  نّ ، لأالمكفول مُّ رضا أُ  اشتراطالقانون لم یشدد في 
  .ضاهایربیه ویعتني به یدّل على ر و  ،للكافل لكي یرعاه ها طفلالمكفول بتسلیم  مُّ فبمجرد قیام أُ 
 عامة والمجتمع  الإسلامينظرا للظروف التي قد تعیشها الأم العزباء في المجتمع وذلك 

  .ولا في أن تظهر في الواقع القانوني ،إذ لا ترغب في معرفتها ؛خاصة الجزائري
رضا  اشتراط الة جاءت كأساس لحمایة القاصر الأولى بالحمایة دوننصوص عقد الكفف 

  .)1(والأخلاقیة الاجتماعیةخاصة أنه ینظر إلى ظروفها  ،الإسلامي أمه العزباء في المجتمع
لكن هناك إجراء و  عندما تسند الأم ابنها القاصر للكافل، ،هذا الإجراء یتم عند الموثق

 ذلك لأسباب مختلفةو  الذي تخلّت عنه عند ولادته، ،آخر بالنسبة للطفل القاصر معلوم الأم
   :لخ، فهنا تمر بعدّة مراحلا ...خارج إطار الزواجكأن تكون الأم عازبة، طفل ناتج 

  

   :على مستوى المستشفى - 1
على أنه تحدد مصالح  « :ترقیتهاو  من قانون حمایة الصحة 73 طبقا لنص المادة

  .)2(» الصحة كیفیات المساعدة الطبیة التي تستهدف الوقایة الفعالة للأطفال من الإهمال
الخاصة بالمستشفى هي التي  الاجتماعیةساعدة أن الم ، یتضحمن خلال هذا النص

بحیث تقدم لها محضر التخلي عن الطفل  ؛ترى الأم البیولوجیة، وتقوم بالإجراءات اللازمة
لكي تملؤه الأم وتقوم بتقدیم نسخة من بطاقة التعریف الوطنیة، وإذا لم تتوفر لها تعطي 

أي أن الأم العازبة غیر مجبرة  اميشهادة میلاد وصورة شمسیة إلا أن هذا الإجراء غیر إلز 
   .تقدیم أي وثائق كما تدوّن المحضر دون أي معلومات عنها على

 ، هل تتخلى عن طفلها؟الأم البیولوجیة بسؤال الاجتماعیةوبعد ذلك تقوم المساعدة 
توقع على محضر و  أشهر،) 03(أي یعطي لها مهلة ثلاثة  ؛یكون التخلي إما بصفة مؤقتةو 

أو تأخذه مدیریة  ،، وعندما تنتهي هذه المهلة إما أن ترجع الأم طفلها لحضانتهاالتخلي مؤقت
والأم البیولوجیة لا  ،ایالمهلة المحددة قانون انتهاء، وفي حالة )D.A.S( الاجتماعيالنشاط 

لة یمكن ، لكن لها ظروف منعتها من استرجاعه، ففي هذه الحاابنهاترغب في التخلي عن 
لها مهلة شهر  أما التخلي بصفة نهائیة فإنه یعطىطفلها،  لاسترجاع للأم تجدید المحضر

                                                
 .29 - 28بوعشة عقیلة، مرجع سابق، ص ص (1) 
 .    ، مرجع سابق05- 85قانون رقم (2) 
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المهلة  انتهاءواحد لكي تتراجع عن قرارها وذلك بعد توقیها على محضر تخلي نهائي، وبعد 
  .القانونیة یؤخذ منها الطفل بصفة نهائیة

بالبلدیة تلیها مرحلة تسجیل الطفل  ،بهذه الإجراءات الاجتماعیةبمجرّد قیام المساعدة 
   :مقدمة الوثائق التالیة

  .صورة طبق الأصل لبطاقة التعریف الوطني إن وُجدت -1
  .شهادة طبیة للولادة -2
  .   جدول الإرسال من المستشفى -3
   :على مستوى دار الحضانة - 2

أو نهائیة  ،إما بصفة مؤقتة ،قع أمه على محضر التخليمصیر الطفل الذي توّ  یظهر
أو التخلي  ،لتقرر إما استعادتهلأم التي تترك ل )شهر أو ثلاثة أشهر( القانونیةالمهلة  هذه خلال
  .من الضیاع والتشرد الحمایةفیها  قىذه المدة یوضع في دار الحضانة لیلوخلال ه .عنه

فإنه یحال إلى مدیریة النشاط  ،أشهر ولم ترجع أمه البیولوجیة لأخذه 03وعند بلوغه 
ذلك لا یجوز للأم أن تطلب إعادة الطفل إلى حضنها وذلك لتخلیها ، وبعد لایةلو ل الاجتماعي

  .عنه بمحض إراداتها
   ):D.A.S( الاجتماعيعلى مستوى مدیریة النشاط  - 3

بأخذ ملف الطفل، قصد البحث  الاجتماعیةبعد تخلي الأم عن طفلها تقوم المساعدة 
  .مخصصة لهذا الغرضوذلك من خلال البحث في ملفاتها ال ،لتكفل بهلله عن عائلة 

للمؤسسة بدراسة كاملة للأسرة  والنفسانیة التابعة الاجتماعیةثم تقوم الأخصائیة 
فإنها تعد تقریر مفصل فیه نتائج الدراسة  ،الكفیلة، وإذا ما تأكدت من صلاحیة الأسرة للكفالة

لة، والأسرة یفبالأسرة الك ملائم خاص بیت :تظهر فیها المعلومات التي تؤكد توافر الآتي التي
بعد الإطلاع على المعلومات في الاستمارة  لكافلة وكذلك الأب الكافل والأم الكافلة، وذلكا

  .)1(والتأكد منها تتخذ المدیریة قرارها بالموافقة أو الرفض طلب تلك العائلة
   :إذا كان القاصر مجهول الأبوین -  الحالة الثانیة

                                                
  .   معلومات متحصل علیها من مدیریة مؤسسة الطفولة المسعفة لولایة بومرداس(1) 
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ل یتواجد تحت ولایة مؤسسة حمایة الطفولة في هذه الحالة فإن هذا النوع من الأطفا
نجد أن القانون لم یشترط رضا المكلف بهذه و  العنایة اللازمة،و  التي توفر لهم الرعایة

  .یعتبر وصیاً على هؤلاء الأطفال الاجتماعيمدیر النشاط حة رغم أن المؤسسة صرا
م بدراسته، بحیث غیر أن الواقع یشترط أن یتقدم الكافل بملف لهذه المؤسسة التي تقو 

   :)1(یتكون منو  للولایة الاجتماعيیرسل أو یودع الملف في نسختین بمدیریة النشاط 
الطفل،  كفالة یكون الطلب خطي یعین فیه الرغبة في(طلب خطي تحفیزي  -

  )الخ...الجنس، السن،
مملوءة  الاجتماعیةمنجزة من طرف المساعدة  الاجتماعيالتحقیق النفسي  استمارة -

  .الاجتماعيإمضاء مدیر النشاط و  ة مدققة، متضمنة رأي صریحبصف
  .شهادة میلاد لكلا الزوجین -
  .بطاقة عائلیة للحالة المدنیة أو شهادة شخصیة للحالة المدنیة للعازبات -
  .كشف السوابق العدلیة لكلا الزوجین -
  .شهادة عمل لكلا الزوجین -
  ).نسبة للتاجر یقدم السجل التجاريبال(كشف الرواتب الأشهر الثلاثة الأخیرة  -
ختم الطبیب و  شهادتان طبیتان للزوجین تثبت الحالة الصحیة حاملة لإمضاء -

  ).عامةو  صدریة(المعالج لكلا الزوجین 
).                         شهادة الملكیة، عقد الإیجار أو وصل الكراء(شهادة تبرر عقد الإقامة  -
  .صورة شمسیة حدیثة -
  .د الزواجعق -
  .صور طبق الأصل لبطاقة التعریف الوطني -
  ).في حالة عدم زواجه أو زواجها(سجل السوابق العدلیة للكافل -
  .شهادة الجنسیة للزوجین -

مرفقا به ) D.A.S( الاجتماعيیوضع في مدیریة النشاط  ،بعد تكوین هذا الملف
للجنة الولائیة الخاصة ، ثم یدرس من طرف االاجتماعيالخاصة بالتحقیق  الاستمارة

                                                
 .         إجراءات وكیفیات الوضع القانوني، الكفالة، متحصل علیه من مدیریة النشاط الاجتماعي لولایة بومرداس(1) 



   النظام القـانوني للكفـالة                                          الفصـل الثاني                                  
 

67 
 

   :بدراسة ملفات الكفالة وتتكون من
   الاجتماعيمدیر النشاط  -
  . الأخصائي النفساني -
  .      مدیرة الطفولة المسعفة -
  .رئیسة الفئات المحرومة -
  .  المربي -

الملف لا یحتوي على  :أو الرفض من الناحیة الإداریة مثلا ،وتقرر اللجنة الموافقة
  .)1(مطلوبةأحد الزوجین أو أي وثیقة أخرى  لادشهادة می

للطلب الذي  ذلك مراعاةً ، وفي حالة موافقة اللجنة على الكفالة تقوم بإبلاغ الكافل
قصد إجراء  باستدعائهم الاتصالیكون هذا و  ،الطفل حسب رغبة العائلةأن یكون أي  ؛قدمه

وهذا الأخیر  .)psychologie(مقابلات عیادیة مع الطاقم البسیكوبیداغوجي للزوجین 
إذا كان أحد  :ذلك من الناحیة النفسیة، مثلاو  یعطي رأیه بالموافقة بقبول العائلة أو رفضها

وبعد ذلك تبرمج لقاءات مع  یع القیام بشؤون الطفل،الزوجین مریض مرضاً نفسیا فلا یستط
ك تكون هنا اإذا كان رضیعً  :الطفل وذلك في شكل حصص كل حسب سن الطفل مثلا

ما فوق ة أشهر فأكثر فتكون من أربع حصص فثلاث حصص أما إذا كان شهرین أو ست
  . وإدماجه في الجو الأسري البدیل ،حتى یتأقلم مع العائلة المتكفلة به

   :أما بالنسبة للطفل المكفول فإن طلب الوثائق الخاصة به تتكون من
  .)2(مقرر التسجیل -
  .)3(مقرر الوضع -
   .شهادة المیلاد -

من أجل  ،تتوجه الأسرة الكفیلة إلى المحكمة ،وإذا توفرت كل هذه الوثائق المطلوبة
  .إصدار عقد الكفالة وهذا فیما یتعلق بالكفالة داخل الوطن

                                                
 .          لولایة بومرداس يالاجتماعمعلومات متحصل علیها من مدیرة مدیریة النشاط (1) 
في  لاستعمالهلطفل مسجل ضمن أیتام الدولة، ویكون هذا المقرر مهم اهو عبارة عن وثیقة تبیّن أن :مقرر التسجیل(2) 

 .       بطاقة التعریف: الوثائق التي یستحقها مثل لاستخراجحیاته الیومیة وذلك 
 .          طفل قد وضع في عائلة كفیلةهو عبارة عن وثیقة تبیّن أن ال: مقرر الوضع(3) 



   النظام القـانوني للكفـالة                                          الفصـل الثاني                                  
 

68 
 

یرغب في التكفل بطفل جزائري ، و أمّا إذا كان الكافل مقیما خارج البلاد الجزائریة
قق منها من طرف الموثق ثمّ تقدم وذلك بعد التح ،فیجب توافر الشروط المنصوص علیها

بعدها یرسل الملف لدى المصالح القنصلیة في نسختین ، إلى المحكمة لوضع الختم علیها
والمتمثل في تحقیق  ،بالإضافة إلى الوثائق المطلوبة بالنسبة لطالبي الكفالة بالتراب الوطني

  ة والمعنِیة، مملوء وموقع قانوني من طرف مصالح القنصلیة المختص اجتماعينفسي 
بالإضافة إلى  وكذلك نسخة طبق الأصل من بطاقات ووثائق التعریف أي البطاقة القنصلیة،

یسمح فیه للطفل المكفول بالسفر  الاجتماعيمدیر النشاط موقع علیه من طرف  ترخیص
  .                    )1(التحقیق على مستوى لجنة وطنیة للكفالة خارج الوطن، ثمّ تكون مرحلة

   :بالنسبة للقاصر معلوم النسب − ثانیا
ذان هما اللّ فعلى قید الحیاة  أبویه إذا تعلق الأمر بطفل معلوم النسب، فإن كانا

یصرّحان برضاهما على الكفالة التي تعني ولدهما القاصر، أما في حالة طلاقهما فإن 
بالتالي فإن و  لأب،وهذا لا یعني سقوط السلطة الأبویة عن ا ،حضانة الطفل تنتقل إلى الأم

  .إنما یستلزم رضا الأب ،رضا الأم وحده بكفالة الطفل لا یكفي
أما في حالة وفاة أحد الأبوین، فإن كانت الأم هي المتوفاة فإن الأب یحتفظ بسلطته 

أما في حالة  .القاصر یكفي ابنهالقاصر، وبالتالي التعبیر عن رضاه بكفالة  ابنهالأبویة على 
طبقا لما نصت علیه المادة  ،الأم تحل محله في الولایة على الطفل القاصروفاة الأب، فإن 

یقال في نفسه یمكنها التصریح برضاها لكفالة الطفل، الشيء  ، وبهذا)2(ج.أ.من ق87/1
  .حالة سقوط السلطة الأبویة عن الأب

، فإن الوصي هو الذي یصرّح برضاه وینأما في حالة ما إذا كان الطفل یتیم الأب
  .) 3(يالة الطفل لكن شریطة حصوله على الإذن بذلك من طرف القاضلكف

   :هي )4(وفیما یخص الوثائق التي یجب تقدیمها من طرف الكافل
  ).   نسخ 3(الكفیل  باسمطلب خطي إلى قاضي شؤون الأسرة  -

                                                
 .          إجراءات وكیفیات الوضع القانوني، الكفالة، معلومات متحصل علیها من مدیرة النشاط الاجتماعي لولایة بومرداس(1) 
، 11- 84قانون رقم . »یكون الأب ولیا على أولاده القصر، وبعد وفاته تحل الأم محله قانونا «:التي تنص على أنه(2) 

 .          مرجع سابق
 .         70سلامي دلیلة، مرجع سابق، ص (3) 
 ).          قسم شؤون الأسرة(وهي الوثائق الواردة في الملف المتحصل علیه من محكمة بومرداس (4) 
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  .12شهادة میلاد القاصر رقم  -
  .12شهادة میلاد الكفیلین رقم  -
  .عقد الزواج -
  . ئلیةشهادة عا -
   .شهادة عمل أو كشف الراتب -
  .تصریح شرفي للولدین مصادق علیه من البلدیة -
نسخة من بطاقة التعریف الوطنیة للكفیل وزوجته، والوالدین والشاهدین مصادق  -

  .علیها من طرف البلدیة
  .شهادة الإقامة -
  . شهادة عائلیة خاصة بوالدي الطفل -
  ).لوالدي الطفل(عقد الزواج  -
  .دج 500دفع مبلغ  -

  الفرع الثاني
  المرحلة القضائية

صراحة على أن عقد الكفالة یصدر بموجب حكم قضائي، المشرع الجزائري نص 
ذلك یرفع الطلب بموجب عریضة تقدم من الكافل إلى القاضي ویرفق إلیها نسخة من ول

  .التصریح بموافقة أبوي الولد المكفول أو لأحد منهما
لیاً هو الذي یوجد بموطن صاحب الطلب، وإن كان موطن والقاضي المختص مح

الذي یطلب الكفالة خارج الجزائر، برفع الطلب إلى القاضي الذي هو بموطن المكفول وهذا 
  .)1(إ. م.إ.من ق 492طبقا لنص المادة 

  دور القاضي هنا، یتصل فقط بالوظیفة الولائیة، بمعنى لم یحصل أمامه، نقاش 
القانون لم یلزم تدخل النیابة العامة، ومهمة القاضي تنصب أساساً على ولا مرافعة، كما أن 

  .)2(التحقیق من توافر الشروط المطلوبة قانونا في قیام الكفالة

                                                
 .         ، مرجع سابق09 -08قانون رقم  (1)
        .172الغوثي بن ملحة، مرجع سابق، ص (2)
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یسري على صحة  « :على أنه ج التي تنص.م.من ق 1مكرر 13المادة علمّا أن 
ى آثارها قانون المكفول وقت إجرائها، ویسري علو  الكفالة قانون جنسیة كل من الكفیل

القاضي توسَعت، وأصبح هذا  اختصاصاتستنتج أن من هذه المادة ی. » جنسیة الكفیل
بل  ؛طبقا لقواعد الإسناد فلا تمس فقط الأطراف الجزائریة وأوامر االأخیر یصدر أحكام

تشمل الأطراف الأجنبیة المقیمین في الجزائر، وذلك مراعیاً للقانون الداخلي لكلا الطرفین 
  .)1(كافل والمكفول إذا كان قانونهما یسمح بالكفالة أم لاال

ویسلّم نسخة منه إلى ضابط  ،والأمر الذي یصدره القاضي هو غیر قابل للطعن
 .    ) 2(الحالة المدنیة، لیتم تسجیله على هامش شهادة میلاد الولد المكفول

ملیة تسلیم الطفل أو الحكم لا ینفذ إلا بعد أن یصبح نهائیا، وتلیه ع ،وهذا الأمر
القاصر التي تكون تلقائیا بین طالب الكفالة والشخص الذي كان عنده هذا المكفول دون 

  .حضور النیابة أو تحریر محضر بالتسلیم الذي یعتبر كدلیل لتسلیم الطفل القاصر
أو عدم إسناد  ،هو عدم وجود ،أنه ما یفتقر إلیه القضاء الجزائري إلى الإشارة تجدر

تبع تنفیذ الكفالة ومراقبة مدى تنفیذ بالأحداث الذي یمة إلى القاضي المختص هذه المه
  .الكفالة التزاماتالكافل 

قاضي الأحداث عادة مختص بالجانب  ، كما أنّ المشرع اعتبرها مسألة مدنیة إنّ 
الجزائي فقط، كما أنه من المفروض القیام بإجراء البحث في ذلك بواسطة النیابة العامة أو 

  .            المؤهلة لذلك الاجتماعیةأو المساعدة  ،طة المختصةالسل
وض السهر على كما أنه لا یوجد القاضي المكلّف بشؤون القصر الذي من المفر 

  .)3(سجلات الحالة المدنیة لدى بلدیة المكفولتسجیل الكفالة في 
ه صراحة على أن عقد الكفالة یكون شرعي ویجب أن یحرر المشرع الجزائري نص 

   :)4(الموثق أو المحكمة ویتطلب عقد الكفالة الوثائق التالیة
  ).رئیس شؤون الأسرة(طلب خطي موجه إلى السید رئیس المحكمة للولایة المعنیة  - 

                                                
    .، مرجع سابق58-75من أمر رقم 1مكرر13ح المادة شر  (1)
        .172الغوثي بن ملحة، مرجع سابق، ص  (2)
       .95مال، مرجع سابق، ص علال آ (3)
  .    إجراءات وكیفیات الوضع القانوني، الكفالة، متحصل علیه من مدیریة النشاط الاجتماعي لولایة بومرداس (4)
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  .شهادة المیلاد لكلا الزوجین -
  .سجل السوابق العدلیة لكلا الزوجین -
  .شهادة الجنسیة للكفیل -
  .عقد الزواج -
   .لزوجینشهادة عمل لكلا ا -
  .كشف الرواتب الثلاثة للأشهر الأخیرة لكلا الزوجین -
  .شهادة میلاد الطفل -
   .الاجتماعيشهادة وضع في إطار الكفالة موقعة من طرف مدیریة النشاط  -

  .     وبالتالي فإن رئیس شؤون الأسرة هو الذي یصدر عقد الكفالة
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  المبحث الثاني
  وانقضاءهاثار الكفـالة  آ

أنه بمجرد ثبوت حق الكفالة لشخص من الأشخاص الذین  مّ التعرض إلىسبق وأن ت
له بكل ما یخوّ ، وبموجبه یلتزم الكافل أسند إلیهم القانون والشرع الحق في كفالة أطفال القصر

المكفول  یة، والولایة القانونیة على الطفلهذا الحق من واجبات الناتجة عن السلطة الأبو 
  .ج.أ.من ق 121 وهذا ما تنص علیه المادة

إلى أن یطرأ علیها أي ظرف یؤدي إلى زوال  والاستمراریةكما أنها تتمیز بالدیمومة 
  .انقضاءهاآثارها في واقع القانون أو 

المطلب ( وانقضاءها، )المطلب الأول(ثارها تناوله بالتفصیل مبینین آسیتم  وهذا ما
  ).الثاني

  المطلب الأول
  لةالمترتبة على عقد الكفـا  الآثار

 بآثارتنشئ الكفالة علاقة قانونیة بین الطفل المكفول والكافل، وینتج عنها ما یسمى 
، وكذلك ما )الفرع الأول( الكفالة، وذلك فیما یتمثل في الولایة القانونیة للكافل على المكفول

، وإمكانیة منح  الكافل اللقب )الفرع الثاني( تنتجه عقد الكفالة من آثار بالنسبة للمكفول
  .   )الفرع الرابع(الوصیة أو التبرع من الكافل إلى المكفول  )الفرع الثالث( العائلي للمكفول

  الفرع الأول
  الولاية القـانونية للكافـل على المكفول

إن الكفالة تشبه علاقة القرابة رغم أنها لا تسمو إلى القرابة الشرعیة، وهي بذلك تجعل من 
تخّول الكفالة الكافل  « :ج التي تنص.أ.ق 121جب المادة، وذلك بمو )1(الكافل ولیاً للمكفول

  .)2(» الولایة القانونیة وجمیع المنح العائلیة والدراسیة التي یتمتع بها الولد الأصلي
 ج التي تخول للكافل الولایة القانونیة.أ.من ق 121نص المادة  وباستقراءإلا أنه 

                                                
 . 134داود رقیة، مرجع سابق، ص أحمد (1) 
 .، مرجع سابق11- 84قانون (2) 
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المشرع الجزائري كأثر من آثار الكفالة،  اعتبرها الدراسیة فهذه الأخیرةو  ،جمیع المنح العائلیةو 
الولایة القانونیة على المكفول هي ما یجب وما یحق  ،لكن هي أصلا تعتبر مضمون للكفالة لأن

د لشؤون القاصر للكافل والمكفول، لكون الولایة القانونیة على القاصر هي تدبیر الكبیر الراش
 ،تكمل أهلیة الأداء، سواء أكان فاقدا لها كغیر الممیزوالقاصر هو من لم یس .الشخصیة والمالیة

  .والولایة على المال ،، وهي نوعان ولایة على النفس)1(أو ناقصها كالممیز
ج التي تنص بدورها .أ.ق 116والمادة  ،)ج.أ.ق 121(مادة لهذا یجب الربط بین هذه ال

  بالقیام به والنفقة یقوم مقامه إذ ؛المكفول بمثابة الأب اتجاهعلى واجبات الكافل 
والرعایة، إذا كان الكافل بمثابة الأب، وإن للأب كامل الولایة القانونیة على الولد  ،والتربیة
إذ له سلطة على أولاده القصر، وهذه السلطة الأبویة هي في  ؛هذا ما یقرّه القانون .)2(القاصر

الشرعي، وعلیه یمكن  الابنبة ، وبالتالي المكفول یأخذ مرت)3(الحقیقة نوع من الحمایة للطفل
أما بعض  .، وعلى مالهمن الولایة على نفس المكفول انطلاقاتوضیح مضمون الكفالة 

  .)4(التي أشار إلیها المشرع فهي مجرد عناصر مدمجة في الولایة بشكل عام الالتزامات
   :الولایة على نفس المكفول −أولا 

لي التي یتعلق بنفس المولى علیه من بأنها سلطة الوا ،تعرَّف الولایة على النفس
  .وتزویجه ،أو الحرفة ،وتعلیمه العلم ،وتأدیبه ،وحفظ ،صیانته

ولما كان مدار ثبوتها عجز الولي علیه عن إدراك وجه المصلحة فیما یحتاج إلیه 
  .)5(سواء صغیرا أو كبیرا أو مجنونا أو معتوهًا ،تثبت على كل عاجز
على كذلك ت كقاعدة عامة على القصر فإنها تثبت وإن كانت تثب ،إن هذه الولایة

المجنون والمعتوه، وعلیه فإن الولایة على نفس المكفول تكون بالإنفاق علیه، وكذلك 
ج، فإن الكافل یحلّ محل الأب، ذلك ما یتطلب .أ.ق 116، فحسب نص المادة )6(تربیته

                                                
 .746، ص 1992الزّحیلي وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته، الأحوال الشخصیة، الجزء السابع، الجزائر، (1) 
 . 29طلبة مالك، مرجع سابق، ص (2) 
، 2004وق بن عكنون، الجزائر، العدد الثاني ، كلیة الحق، المحاضرات"انوناحمایة الطفولة شرعا وق"الغوثي بن ملحة، (3) 

 .      16ص
 .       29طلبة مالك، مرجع سابق، ص (4) 
 .     177طاهري حسین، مرجع سابق، ص (5) 
 .       29طلبة مالك، مرجع سابق، ص (6) 
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بصفته تضمن له رعایة  ،وبدون شك تمكینه من كل الأسالیب التي تجعله یمارس دور الأب
شؤون المكفول  إلى دور زوجة الكافل في القیام ب ،الطفل، كما تجدر الإشارة في هذا الإطار

  .)1(حیث تشترط الكفالة قبول زوجة الكافل ورضاها بالكفالة ورعایته؛
، إذا كان معروف النسب، أو من إن هذه الولایة تنتقل من أبوي المكفول إلى الكافل

إذا كان مجهول النسب، وهذه الولایة  ،ل وهو مدیر مؤسسة حمایة الطفولةالمكفو  وصيُّ 
أي أنها قد  ،هي ولایة متعدیّةو  ج،.أ.ق 121القانونیة مخوّلة بقوة القانون طبقا لنص المادة 

مثلا، أو غیر أصلیة والتي " الحضانة"تكون أصلیة إذا كانت بسبب القرابة بحكم القانون 
  .هذه الدراسة في ، وهي التي تهم"لةالكفا" الغیر تستمد من 

غیر یة إذ أن الولایة بموجب عقد الكفالة تستمد من القاضي الذي أقرّها، وهذه الولا
وتعلیمه  ،بهوالعنایة  ،وذلك برعایته ،تنصب على القیام بشؤون القاصر المكفول الأصلیة
  .           )2(وكذلك النفقة علیه ،وتربیته

  :یه بإیجاز فیما یليتطرق إلسیتم الهذا ما 
   :النفقة − 1

 یقع على عاتق الكافل التزامل أوّ  أنّ  ، یتضح)3( ج.أ.من ق 116بالرجوع إلى نص المادة 
 ،وكسوة ،بحیث تعرّف النفقة بأنها ما یقدم من طعام المكفول؛ والذي یتقید به هو النفقة على الطفل

وارْزُقُوهُمْ فِیهَا وَاكْسُوهُمْ وقُولُوا لَهُمْ  ﴿ :وجلّ شأنه وذلك عملا بقوله عز ،)4(لمن وجب له ،سكنو 
 أو أجرته، ،والسكن والعلاج، ،والكسوة ،، وتشمل هذه النفقة كل من الغذاء)5(﴾ لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً 

 همیة النفقة في حیاة الطفل، نظمتهاونظرا لأ .)6(العادةو  ما یعتبر من الضروریات في العرفو 
 ،یتحمل الولدان « :الفقرة الثانیة على أنه 27تنص في مادتها  التي حقوق الطفل اتفاقیةأحكام 

أو الأشخاص الآخرون المسؤولون عن الطفل المسؤولیة الأساسیة عن القیام في  ،أو أحدهما

                                                
 .    134أحمد داود رقیة، مرجع سابق، ص (1) 
 .      105مال، مرجع سابق، ص علال آ(2) 
 .    ، مرجع سابق11- 84نون رقم قا(3) 
 .    365، مرجع سابق، ص أبي بكر جابر الجزائريّ (4) 
 .  5سورة النساء، الآیة رقم (5) 
 .   ، مرجع سابق11-84قانون رقم المن  78نظر المادة ا(6) 
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، وبالتالي فمن » ظروف المعیشة اللازمة لنمو الطفل حدود إمكانیتهم المالیة وقدراتهم، بتأمین
  .)1(النفقة علیهالضروري حصول الطفل على 

وإن أسبغ حمایته على نفقة الولد الشرعي التي  ،وتجدر الإشارة إلى أن التشریع الجزائري
إذ أن القضاء  حیح ناشئ عن عقد زواج صحیح شرعاً؛تجب على الأب إذا ولد من فراش ص

جمیع  عتمد حمایة حق، إلاّ أنه ا)2(لما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا لأحكام الشریعة الإسلامیة
للكافل  تخوّل لنظام الكفالة التي بإنشائهالأطفال في النفقة وفقا لأحكام الشریعة الإسلامیة، وذلك 

  .المكفول النفقة على الطفل
عالج التشریع الجزائري نفقة غیر أن السؤال الذي یتبادر إلى الأذهان، هو كیف 

  ؟)الزوجةو  زوجال(الرابطة الزوجیة للكفیلین  انحلالالمكفول في حالة  الطفل
ا بكفالة طفل، ولم تلبث علاقتهما زوجین قامَ نظرا أنّ في مجتمعنا كثیرا ما یوجد 

مصیر هذا  معینة حدث خلاف بین الزوجین، فیكونلأسباب و  الزوجیة إلا مدّة من الزمن،
لكن رغم هذا  وما ینتج عنها من آثار من النفقة؟ ؟إلى من ترجع كفالتهف ،عیاضالالطفل 

نص  باستقراء ن فیه المشرع الجزائري مصیر الطفل المكفول، إلا أنّهلذي لم یبیّ الغموض ا
الأب، وطبقا لذلك فإنه في حالة  وباسمتم بعقد شرعي د الكفالة یعق نّ فإ ج،.أ.ق 116المادة 

  .التي یتقید بها الأب الالتزاماتالطلاق، فإن نفقة الولد المكفول تكون من 
یلزم الأب الكفیل بدفع لم یضع أي نص قانوني  ،ريوما یلاحظ أن المشرع الجزائ

الشرعي في حالة  ابنهالمكفول في حالة تهربه منها، على عكس نفقة الأب على  نفقة الطفل
من  331أداء النفقة مع قدرته على الدفع، هذا ما كرسّته نص المادة  الأب عن امتنعما إذا 

  .)3(ج.ع.ق
   :التربیة والعنایة بالطفل المكفول − 2

تبدأ مرحلة الحفظ بتجاوز و  یقوم بما یحتاجه،و  یرعاه ،هي وظیفة الكافل للصغیر
الصغیر سن الحضانة، ویرى الفقهاء أن مرحلة الحضانة تنتهي بالنظر إلى الغلام ببلوغه 

بأن یأكل وحده ویلبس وحده، وقدّرت السن  ،الاستقلالحداً یستقل فیه بخدمة نفسه بعض 
                                                

 .، مرجع سابق461−92مرسوم رئاسي رقم (1) 
ضائي وفقا لقرارات المحكمة العلیا، دیوان المطبوعات الجامعیة، ، قانون الأسرة، مبادئ الاجتهاد القبلحاج العربي(2) 

 .147ن، ص .ت.الجزائر، د
 .     ، مرجع سابق156- 66أمر رقم (3) 
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وهو  ،في هذه المرحلة بسبع سنوات، وهناك من یقدّرها بتسع سنوات التي یبلغ فیها الغلام
  .الأمر نفسه بالنسبة للأنثى، و باصو ال

وكذا المحافظة مع  ،التي بدأت بالحضانة ؛وتشمل ولایة النفس على إتمام تربیة الطفل
ل لا یُجبر من افحیث أن الك ،الصون بعد البلوغ، وتولي عقد الزواج لمن كان منهم قاصرا

، وذلك بتربیته والسهر على إنمائه وتدبیر شؤونه )1(في ولایته على الزواج دون موافقته
والشراب  ،والتربیة في معناها الشامل لا تعني توفیر الطعام .وما یضرهوتربیته بما یجنبه 

والإرشاد  ،بل تعني التوجیه لك من الأمور التي یحتاجها الطفل؛وغیر ذ ،والعلاج ،والكساء
والتهذیب  ،وكذلك التأدیب .، والعقلي للطفلوالنفسي ،والحرص على النموّ الجسدي ،والتعلیم

  .)2(إذا اقتضى الأمر ذلك
أكد المشرع الجزائري أن تكون تربیة الطفل على دین أبیه، وبما أن الكافل یحل محل 

 دولة إلى دینه، وباعتبار الجزائر استنادافیجب أن یربي الطفل المكفول  ،الأب الشرعي
تشترط في الكافل أن یكون مسلماً، وبالتالي یقوم بتربیة الطفل المكفول على الدین  )3(إسلامیة

  .الإسلامي
یقع علیه، إذ یمثل الولي القانوني  اعتداءكما أن على الكافل حمایة المكفول من كل 

 ارهباعتبیطالب بالتعویض لفائدته و  باسمهعلیه، وهو الذي یرفع الشكاوى  الاعتداءله عند 
من جهة أخرى فهو المسؤول و  متضررا معنویا كطرف مدني أمام المحاكم هذا من جهة،

  .)4(والأشخاص عن أفعال المكفول إذا ألحق أضرارا بالغیر ،القانوني أمام جمیع الهیئات
وألحق به ضررا، ففي هذه الحالة الكافل هو  ،مثلاً إذا قام المكفول بضرب الغیر

                                                
 .       618- 617ص . ، مرجع سابق، صلحسین بن شیخآث ملویا (1) 
ن الأسرة الجزائري، مذكرة من أجل رابطي زاهیة، الحمایة القانونیة للطفل عن الطلاق في اتفاقیة حقوق الطفل وقانو (2) 

الحصول على شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع القانون الدبلوماسي، كلیة الحقوق بن یوسف بن خدة ، جامعة 
 .             32 - 31، ص ص 2007/2008الجزائر،  

ص تعدیل الدستور ، یتضمن إصدار ن1996دیسمبر  07مؤرخ في  438- 96من مرسوم رئاسي رقم  2نظر المادة ا(3) 
، معدل 1996دیسمبر  08، صادر بتاریخ 76ج، عدد .ج.ر.، ج1996نوفمبر  28المصادق علیه في استفتاء 

، ثم 2002أفریل  14، صادر بتاریخ 25ج، عدد .ج.ر.، ج2002أفریل  10المؤرخ في  03 -02ومتمم بالقانون رقم 
، صادر بتاریخ 63ج، عدد .ج.ر.تعدیل الدستور، ج، یتضمن 2008نوفمبر  15المؤرخ في  19 -08بالقانون رقم 

            .2008نوفمبر  16
 .          29طلبة مالك، مرجع سابق، ص (4) 
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إذ یمكن  مع مراعاة أحكام القانون المدني؛ ویلتزم بالتعویض ،الذي یمتثل أمام القضاء
، وأن تكون له ذمة مالیة، )سنة 13(للقاصر أن یتحمل التعویض نتیجة خطأه إذا كان ممیزا 

  .وفي حالة عدم توفر هذین الشرطین فإن المكفول هو الذي یتحمل التعویض
سؤولیة على أساس المادة إلا أن المشرع الجزائري لم یحدّد مركز الكافل في الم

أي  ،الاتفاقمتولي الرقابة، وذلك بموجب  باعتبارهأي قیام مسؤولیته  ج،.م.من ق )1(134
عقد الكفالة، فكان من الضروري للمشرع الجزائري أن یضع أحكاماً متعلقة بمسؤولیة الكافل 

لها  الاتفاقیةمدنیاً عن الفعل الضار الذي یسببه المكفول للغیر، لأن فكرة الرقابة القانونیة أو 
  .          )2(مفهوم واسع، ونحن في عصر یتطلب فیه الدقة والوضوح

   :لعائلیةقبض المنح ا − 3
وجمیع المنح العائلیة والدراسیة  ... « :تنص على أنه 121بموجب نص المادة 

  .)3( » یتمتع بها الولد الأصلي التي
أن عقد الكفالة یضع المكفول تحت ، یتضح من خلال نص المادة المذكور أعلاه

تكون له  یحلّ محلّ الأب الشرعي، الذي باعتبارهمسؤولیة الكافل في جمیع جوانب حیاته، 
والسلطة الأبویة علیه، مما یترتب عنه حق الكفیل في قبض المنح العائلیة   ،الولایة القانونیة

  .والدراسیة الممنوحة للمكفول
لم یشر إلى هذه المسألة، ولم یبیّن لنا كیفیة الحصول على  ،إلاّ أن المشرع الجزائري

أثناء تكوین ملف العمل الذي  إما أن یضع :هذه المنح، وبالتالي یفترض بالكافل فرضین
إلى جانب الأبناء طفل المكفول یوضع لدى إدارة المستخدم شهادة عائلیة مسجّل بها 

أو یضع الشهادة العائلیة مرفقاً لإشارة في نفس الشهادة أنه مكفول، مع ا ،إذ وجدواالشرعیین 
تعتبر هذه المنح حیث ؛ )4(من المنح العائلیة الاستفادةبعقد كفالة الولد منفصلین قصد 

  .حتى تضمن لهم العیش الكریم ،المكفولینالعائلیة والدراسیة من حقوق الأطفال 
                                                

كل من یجب علیه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره أو بسبب  «: أنه علىالتي تنص (1) 
، قانون رقم »عویض الضرر الذي یحدثه ذلك الشخص للغیر بفعله الضارحالته العقلیة أو الجسمیة، یكون ملزما بت

 .، مرجع سابق05-10
 .          29طلبة مالك، مرجع سابق، ص (2) 
 .           ، مرجع سابق11-84القانون رقم (3) 
 .      107، مرجع سابق، ص مالآ علال(4) 
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  :الولایة على مال المكفول −ثانیا 
والعقود التي  ،إن الولایة على المال هي السلطة التي یملك بها الولي التصرفات

  .غیرهاو  والإعارة ،الرهنو  ،والإجارة ،والشراء ،تتعلق بمال المولى علیه من البیع
 ،المجانین ،وهذه الولایة تثبت على العاجزین عن تدبیر شؤونهم المالیة من الصغار

  .)1(والمعاتیه، كما تثبت على السفهاء وذي الغفلة
   ، وعلى مالهوبمقتضى الكفالة تنتقل الولایة الشرعیة للكافل، على نفس المكفول

صل بالولایة على المال، من أن یدیر أموال وعلیه، فالكافل یتمتع بكل الصلاحیات التي تت
أن الكافل یقوم بإدارة كل أموال  كما،)2(المكفول المكتسبة من الإرث أو الوصیة أو الهبة

وقد حدد  ،له له القانون من سلطة إدارة الأموالالمكفول، ویوضع الكافل وصیا بما خوّ 
  ،وتسییر أموال المكفول ،تصرفالمشرع سلطة الكافل إذا لم تمنح له السلطة الكاملة في ال

وهذه الإدارة تستمد أحكامها من الوصایة  ،)3( ج.أ.من ق 122وهذا ما نصت علیه المادة 
  .ج.أ.من ق 98إلى  92المواد 

فإن الوصي له  ج،.أ.ق 95وبموجب نص المادة  ،م الوصایةالرجوع إلى أحكاإنّ 
  .في تصرف في أموال المكفول ليّ نفس سلطة الو 

  ،نفسه القانونمن  90إلى  88وذلك في المواد  ا المشرع في الإدارةوقد ضبطه
وذلك بمنع الولي من موال المكفول إدارة الرجل الحریص، وذلك بأن الكافل علیه إدارة أ

إجراء المصالحة إلا بإذن من القاضي، ولم تجعل و  التصرف في العقار أو قسمته، ورهنه
  .من شأنه أن یجعل أموال القاصر في خطر للمحكمة رفض الإذن إلا إذا كان التصرف

إلاّ بإذن القاضي حتى یتحقق  ،واقتراضهكما منعت الولي من إقراض مال الصغیر 
لشخص مأمون لئَلا یتعرض  الاقتراضتدعو إلیه حاجة القاصر، أو أن  الاقتراضمن أن 

المشرع ألا  التي رأى ،من أعمال الإدارة والاقتراض الأقراصوكل من  ،مال الصغیر للضیاع
ضیاعه  احتماللأن الإقراض إخراج المال من تحت یده  ،یبرمها الولي بدون إذن القاضي

  .لإفلاس المقترض أو مُمَاطلته في أداء ما علیه من دیون

                                                
 .         179طاهري حسین، مرجع سابق، ص (1) 
 .      173وثي بن ملحة، مرجع سابق، ص الغ(2) 
 .      ، مرجع سابق11- 84قانون رقم (3) 
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إلا بإذن  ،كما منعت الولي من تأجیر عقار القاصر لمدة تتجاوز بلوغه سن الرشد
ذا السن، وفي هذا تقیید لإرادة القاصر، لأنه قد یرى المحكمة لأن الولایة تنقضي ببلوغ القاصر ه

بعد بلوغه سن الرشد تأجیر العقار بصورة مختلفة عما فعله الولي، فتقییده بإذن المحكمة منع 
  .)1(لهذا الأمر المحتمل لأنها قد ترى مصلحة القاصر في هذا التأجیر فتأذن فیه

هي هشاشتها من جانب  ،كافللاحظ من هذه النصوص القانونیة المتعلقة بالالمو  
حمایة مال القاصر المكفول،إذا أردنا القول إدارته لأموال المكفول، تكون بعیدة نوعاً ما عن 

الكافل وصیاً على المكفول، لأن  اعتبارعین القضاء، لذلك یرى البعض أنه من الأفضل 
وفقا  ،یم حسابالولي، إذ یكون ملزماً بتقد التزاماتإضافیة على  التزاماتالوصي علیه 

أو یكون للكافل حق استعمال محدود لأموال  ... «:ج التي تنص.أ.من ق 97للمادة 
  .)2( » إلى ذلك احتاجالمكفول إن 

  الفرع الثاني
  احتفـاظ المكفول بنسبه

 فهو بمثابة رباط دائم لكلّ أفرادها  ،یعتبر النسب أقوَم الدعائم التي تقوم علیها الأسرة
وهو نعمة عظمى أنعمها االله على  ،یج الأسرة الذي لا تنفصم به عُراهورابطة النسب هي نس

إذ لولاها لتفكّكت أواصر الأسرة وذابت الصلات بینها ولما بقي أثر من حنان  ؛الإنسان
  .)3(وعطف ورحمة بین أفرادها لذا أمّتن االله عز وجل على الإنسان بالنسب

إذا كان معلوم النسب، أما إذا كان  ،الطفل المكفول بنسبه احتفاظمفاد الكفالة هو 
 64المادة  أحكام تطبق علیه ج،.أ.من ق 120حسب نص المادة ذلك إنه و مجهول النسب ف

  .من قانون الحالة المدنیة
أن الطفل المكفول یجب أن یحتفظ بنسبه الأصلي إن  استقرائهخلال  الذي یظهر من

یعتبر حق لكل  كما أنه، الاسم ابلاكتسكان معلوم الأبوین، فالنسب هو الطریق الطبیعي 
یتعلق بالطفل  ل عند المیلاد في سجل الموالید، هذا ماویسج ،طفل بواسطته یتمیز عن غیره

من  40حسب ما نصت علیه المادة  )4(أبیه اسمالشرعي الذي یحق له أن یحمل 
                                                

 .     796 - 795شلبي محمد مصطفى، مرجع سابق، ص ص(1) 
 .     ، مرجع سابق11- 84قانون رقم (2) 
 .     150 - 149. ، مرجع سابق، ص صرمضان علي السّید الشّرنباصي(3) 
 .         75-74 سلامي دلیلة، مرجع سابق، ص(4) 
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  .في حالة ما إذا كان محلاً للكفالة التالي یبقى محتفظا بنسبه، وب)1(ج.أ.ق
  منهم لقب عائلة معینة  لنسب، فلیس بإمكانهم أن یحمل أيّ ما یتعلق بمجهولي اوفی

من قانون الحالة  64عن طریق تطبیق نص المادة  ،یكون بالقانون للاسم اكتسابهموإنما 
  یختار الأسماء الأب والأم، أو في حالة عدم وجودهما المصرّح،  « :المدنیة التي تنص

یجوز أن یكون غیر ذلك بالنسبة للأطفال المولودین من و  یةویجب أن تكون الأسماء جزائر 
  .أبوین معتنقین دیانة غیر الدیانة الإسلامیة

  ,أو العادة الاستعمالتمنع جمیع الأسماء غیر المخصصة في 
یعطي ضابط الحالة المدنیة نفس الأسماء إلى الأطفال اللقطاء والأطفال المولودین  

نسب لهم المصرّح أیة أسماء، یعیّن الطفل بمجموعة من من أبوین مجهولین والذین لم ی
   .)2(»الأسماء یتخذ أخرها كلقب عائلي

، أو الشخص عن طریق الأب أو الأم الاسمیفهم من نص هذه المادة أنّه یتم اختیار 
  .الذي صرّح بالولادة
ة المختار للمولود الجزائري ذا خاصیة جزائری الاسمأن یكون  نفسها المادة واشترطت

)Consonance Algérienne( أو نطق جزائري وأعفت من هذا الشرط أسماء الأطفال ،
الذین یولدون لأبوین یعتنقان دیانة غیر الدیانة الإسلامیة، ثم جاءت الفقرة الثالثة من هذه 

 اسمًاومن یقوم مقامها من أن یختاروا للمولود الجزائري الجدید  ،المادة ومنعت الأب والأم
  .)3(المتواتر الاستعمالاً عن الأسماء المتداولة بحكم غریبا خارج

  الفرع الثالث
  إمكانية الكافـل منح لقبه العائلي للمكفول

بالطفل عموماً، وبصفة أخص باللقطاء ومجهولي  الاعتناءتطور المجتمع یفرض  إنّ 
النسب قصد دمجهم في المجتمع بطریقة فعّالة وذلك بالتوفیر لهم طفولة سعیدة، عادیة 

  . )4(تمكنهم من القیام بدورهم في المجتمع

                                                
یثبت النسب بالزواج الصحیح أو الإقرار بالبینة أو بنكاح الشبهة أو بكل زواج تام فسخه بعد الدخول  «: التي تنص(1) 

 .، مرجع سابق11-84، القانون رقم »من هذا القانون  34و 33و 32طبقا للمواد 
 .  ، مرجع سابق20- 70أمر رقم (2) 
. ت. حالة المدنیة في الجزائر، الطبعة الثانیة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، دسعد عبد العزیز، نظام ال(3) 

 .    93ن، ص 
 .   69فریدة، مرجع سابق، ص ) زواوي(محمدي(4) 
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فمراعاة لمصلحة هؤلاء الأطفال ونظراً لتزاید الطلب المستمر من مختلف الأسر 
للتكفل بالأطفال المحرومین من العائلة، دفعت بالسلطات الجزائریة إلى إصدار المرسوم 

  .)1(المتعلق بتغییر اللقب 92−24
واللقب العائلي، لأنها ضرورة  الاسمبمنحهم  ،وذلك قصد تسویة وضعیتهم الإداریة

یمیزه عن غیره، وهو أحد أهم  اسملأن كل إنسان لا بد له من  ،الحیاة في المجتمع اقتضتها
والآثار  ،جراءاتالإو  ،شروطالیبیّن لوجاء هذا المرسوم ، )2(صفات الشخصیة بالنسبة للإنسان

   :فیما یلي سیتم بیانهالمترتبة على منح اللقب العائلي للمكفول وهذا ما 
  : الشروط المطلوبة قانونا لمطابقة اللقب العائلي للكافل على المكفول -  أولا

تنص  المتعلق بتغییر اللقب، فأنها 24−92 رقم طبقا لنص المادة الأولى من المرسوم
أحدها فإنه یرفض الطلب من قبل وزارة العدل، وذلك من طرف مكتب  اختلعلى شروط فإذا 

   :وتتمثل هذه الشروط فیما یلي. المدنیةالحالة 
 ...تتم بعقد شرعي...  « :ج.أ.من ق 116طبقا للمادة  :إلزامیة وجود عقد الكفالة - 1

الذي یكون محرّر إما عند الموثق أو المحكمة، فبموجب وجود هذا العقد الذي یثبت أن الكافل  »
              .لي لهذا الطفل المكفولتكفل بطفل قاصر فبهذا یمكن له تقدیم طلب منح لقبه العائ

إذ یجوز أن یتقدم الكافل : یجب أن یكون القاصر مجهول النسب من الأب -2
فل المكفول بلقبه، لفائدته، وذلك قصد مطابقة لقب الطهذا الطفل و  باسمبطلب تغییر اللقب 

  .أما إذا كان معروف النسب فلا یمكن منحه اللقب العائلي
لة ففي هذه الحا :لطفل القاصر إذا كانت معلومة وعلى قید الحیاةشرط موافقة أم ا -3

 ،إذ یكن هذا اللقب مسجل في سجلات الحالة المدنیة ،القاصر الأم تمنح لقبها العائلي للطفل
ومصرّح به إلى ضابط الحالة المدنیة، إذا قدم الكافل طلب تغییر اللقب فیجب أن تكون الموافقة 

  .)3(هذه الموافقة المقدمة في شكل عقد شرعي بالطلب وأن ترفق ،صریحة من الأم
   :إجراءات تغییر لقب المكفول -  ثانیا

   :یجب أن تتوفر الوثائق والإجراءات التالیة ،لتغییر لقب الطفل المكفول
                                                

 .   ، مرجع سابق24-92مرسوم تنفیذي رقم (1) 
 .   248بن شویخ الرشید، مرجع سابق، ص(2) 
 . ، مرجع سابق24−92من المرسوم التنفیذي تحلیل نص المادة الأولى (3) 
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        :)1(هي المطلوبة قصد مطابقة اللقب الوثائق − 1
  .ع من طرف الكفیلطلب خطي موجه إلى السید وزیر العدل حافظ الأختام موق -
  ).     أصلي تاریخه أقل من سنة) (ة(شهادة میلاد الطفل المكفول -
  ).أصلي تاریخه أقل من سنة(شهادة میلاد الكفیل -
من قانون الأسرة لدى موثق أو  117-116عقد كفالة محرر طبقا لأحكام المادتین  -
  ).أو نسخة منه مصادق علیها(المحكمة 
 الاجتماعيموقعة من طرف مدیر النشاط و  كفالة مسلمةشهادة وضع في إطار ال -

  ).أو نسخة مصادق علیها(
بلقب ) ة(عقد توثیقي یتضمن موافقة الأم البیولوجیة على مطابقة لقب الولد المكفول -

   .لین من طرف الأمهات البیولوجیاتافالكفیل بالنسبة للأطفال المسَلمین للك
   :بمطابقة اللقبالإجراءات المتبعة لإصدار الأمر  − 2

نص على أنه یمكن للشخص الذي ی بالرجوع إلى أحكام المرسوم المتعلق بتغییر اللقب
كفل ولدًا قاصراً مجهول النسب من الأب أن یتقدم بطلب تغییر لقب الطفل المكفول لیحمل 

، ویوجه هذا الطلب إلى وزیر العدل )2(وذلك حسب ما ورد في المادة الأولى منه لقب الكافل
افظ الأختام مرفوقا بالوثائق المذكورة أعلاه، ویرسل هذا الملف إلى السید النائب العام لدى ح

مكان ولادة الطفل لغرض إجراء تحقیق وتحویل الملف  لاختصاصهالمجلس القضائي التابع 
الملف مرفوقا بطلب السید  هذا قدیمیة الذي یقوم بإجراء التحقیق ثم یُ إلى السید وكیل الجمهور 

 اختصاصل الجمهوریة لتغییر اللقب إلى السید رئیس المحكمة المختص إقلیمیا، وهو نفس وكی
  .)3(السید وكیل الجمهوریة

) ثلاثین یومًا(یوما  30ویصدر رئیس المحكمة الأمر بتغییر اللقب في غضون  
  .)4(الموالیة لتاریخ الإخطار من وزیر العدل حافظ الأختام

                                                
 .   دلیل الكفالة، إجراءات وكیفیات الوضع القانوني، الكفالة، متحصل علیه من مدیریة النشاط الاجتماعي لولایة بومرداس(1) 
 .  ، مرجع سابق24-92 رقم انظر المادة الأولى من المرسوم التنفیذي(2) 
    .   72-71سلامي دلیلة، مرجع سابق، ص ص  (3)
    .   ، مرجع سابق24−92رقم  من المرسوم التنفیذي 2مكرر  5انظر المادة (4) 
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یكون محل التسجیل وإشارة على الهامش وذلك في  بعد صدور الأمر بتغییر اللقب
حسب ما ورد في نص المادة  سجلات وعقود ومستخرجات عقد الحالة المدنیة بكتابة الضبط

ثم یقوم السید وكیل الجمهوریة بإرسال نسخة ، )1(24-92من المرسوم التنفیذي  1مكرر  5
ة المدنیة بالبلدیة من أجل من الأمر إلى كتابة الضبط بالمجلس، وأخرى إلى ضابط الحال

بسجلات الحالة المدنیة بالبلدیة  الجدید على هامش عقد میلاد الطفل تسجیل اللقب
   .والمجلس

   :24-92 رقم آثار ما جاء به المرسوم التنفیذي - ثالثا
ورد في هذا المرسوم ما یضمن الحمایة للأطفال المحرومین ، فهو بذلك یعد خطوة 

ه الشریحة من المجتمع والعیش فیه دون الشعور بالنقص كونهم لا جدّ مهمة لأنه یمس هذ
ینتمون إلى أسرة، وكذا أنهم بلا أصل وكل ذلك الشعور یمكن أن تقل حداته من خلال 

  .، السالف الذكر24-92 رقم منحهم لقب حسب ما ورد في المرسوم التنفیذي
  :غیاب نشر تغییر اللقب وإعلانه −1
في  ، السالف الذكر، أن24-92 رقم المرسوم التنفیذي من 2مكرر 5المادة  نصت 

الحالة التي یكون فیها طلب تغییر أو تبدیل اللقب، فإن هذا الطلب لا یكون محلاً للنشر 
  . ) 2(المشار إلیه في المادة الثالثة
رقم من المرسوم  2وذلك حسب المادة  ،إعلانهابالقضاة یقومون  غیر أنه عملیا فإنّ 

 نشر الطلب، في نفس الوقت، في الجرائدوالتي تنص أنه یق بتغییر اللقب، المتعل 71-157
  .المحلیة

في هذا الشأن  الاعتراضاته تقدم على أنّ تنص  فإنّهانفسه،  من المرسوم 3أما المادة 
من تاریخ النشر، المذكور  ابتداءأشهر  6إلى وزیر العدل، حافظ الأختام، خلال مهلة 

  .)3(أعلاه
 157- 71حیث أن المرسوم رقم  ؛أن هناك خلط ،المواد هذه ن خلالم لكن الملاحظ

لإجراءات وشروط معینة حددها هذا المرسوم ، وذلك وفقا اللقب استبدالینص على أنه یمكن 

                                                
    .   مرجع سابق، 24−92رقم  تنفیذيمرسوم (1) 
    . ، مرجع سابق24- 92 رقم تنفیذيمرسوم  (2) 
 . مرجع سابق ،157-71مرسوم رقم (3) 
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من ذي  الاعتراضوهذا یتعلق بالشخص الذي له لقب أصلا وبالتالي یكون فیه إعلان بغرض 
  .)1(مصلحة

ه نص ، إلا أن157- 71 رقم أنه جاء لتعدیل المرسوم رغم 24- 92 رقم غیر أن المرسوم
وبالتالي فإنه عدم إعلان عریضته  ،بمعنى لیس له لقب أصلا على تغییر اللقب مجهول الأب؛

  .وذلك بعدم إفشاء بأنه ولد غیر شرعي خاصة في مجتمعنا هذا ،تعد حمایة له
  :غیاب إصدار المرسوم الرئاسي لتغییر اللقب − 2

في شكل أمر من رئیس  ،تغییر لقب المكفول 157-71 رقم مرسوم یصدر على خلاف
الإخطار  یوما من تاریخ ) 30(في مهلة ثلاثین  وذلك ،المحكمة بعد طلب من وكیل الجمهوریة

مقدم من وزیر العدل، وهذا راجع لصعوبة إصداره في شكل مرسوم رئاسي، نظرا للوضعیة التي 
  .دام الأمر یتعلق بحالة الأشخاصمجهولي النسب مالتتطلبها حالة القصر 

كما كان منصوص علیها في  ،فقد أخرجها المشرع من سلطات رئیس الجمهوریة
الذي أضیفت إلى مادته الأولى فقرة ثانیة تتعلق بإمكانیة تغییر لقب الطفل  157-71مرسوم 

 وإعطاء لقب الكافل إلى المكفول كان قد صدر من رئیس الجمهوریة بصفته ،مجهول الأب
إلا أن السلطة التنفیذیة حوّلت مسألة حمایة الأشخاص إلى مجرّد مسألة  رئیس الحكومة،

المادة  )2(متعلقة بالحالة المدنیة، وبذلك خرقت قاعدة دستوریة، وهذا ما یتناقض مع مضمون
  .)3(ج.م.من ق 29

الأمر الصادر من رئیس المحكمة الذي یتضمن تغییر لقب القاصر المكفول  نّ إ
 الاسملى ضابط الحالة المدنیة كما سلف الذكر من أجل تنفیذه، ویتم ذلك بتغیر یبعث إ

أما مجهول الأب فقط فیغیر لقب الأم  ،الثاني الممنوح للقاصر مجهول النسب بلقب الكافل
  .) 4(بلقب الكافل، وذلك على هامش عقد میلاد القاصر على أساس الأمر الذي یتضمن ذلك

  : الممنوح للمكفول للاسمیة الطبیعة القانون -  رابعا
مساس بالقواعد الشخص الذي تكفل به دون ال اسمهل یمكن منح المكفول 

                                                
 .224- 96سعد عبد العزیز، نظام الحالة المدنیة، ص ص (1) 
، 2002الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، الطبعة الثانیة، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، سعد عبد العزیز، (2) 

 .167ص 
 .، مرجع سابق58- 75أمر رقم نظر ا(3) 
 .44بوعشة عقیلة، مرجع سابق، ص(4) 
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  الشرعیة الموجودة؟
  :على حمل المكفول لقب الكافل الاعتراضأساس  - 1

في ذلك  اعتراضهموأساس  ،لافالك اسمعلى حمل المكفول البعض  ضاعتر لقد 
  .من سورة الأحزاب 5و 4الآیتان 

زید  قد نزلتا في الآیتینأن أهل التفسیر قد أجمعوا على أن  ،في هذا الصدد حظوالملا
شرعي معلوم الأب  ابنحارثة، فیجب أن تفسر في ضوء الحادثة التي نزلت فیها عن بن 

ولیس من الحتمي  ،ضلَّ عن أهله الذین فقدوه وهو صغیرا) زید بن حارثة(الصحیح النسب 
  .وهو مجهول الأب بل مجهول النسب ،اللقیط أن ینسحب تفسیر نص الآیة إلى

ال یفترض فیه النسب الصحیح إلى أب معلوم، وإن لم یكن معلوما للذین  فالطفل الضَّ
  .الغالب هو العلم به فیما بعد فالاحتمال ،عثروا على الطفل وقت عثورهم علیه

وجد  أما الطفل مجهول الأب فیفترض فیه أصلا أنه مجهول النسب، خاصة إذا
إلى مكتب ترك الأطفال في مصلحة الإسعاف العمومي وعثر علیه قدمه  لطفل متروكًاا

وكذا بالنسبة لتاریخ ومكان المیلاد  .أو رفض الإعلان عنه ،الطفل اسمللطفولة لا یعرف 
الغالب هو عدم  الاحتمالففي مثل هذا الوضع  ،وكل المعلومات التي تخص هذا الطفل

  .ونسبه الطفل اسمالتعرف لاحقا إلى 
  :24- 92 رقم من المرسوم التنفیذي 1مكرر  5حتمیة المادة  - 2

، من حیث یثیر حمل الطفل لقب مختلفا عن لقب الشخص الذي یكفله صعوبات كبیرة
إذ أنه یعلم في سن مبكرة بأنه لقیط مما یؤثر علیه نفسیا تأثیرا كبیرا، إدماج الطفل في المجتمع؛ 

  .ل في التربیة لا یحقق غایتهافجعل الجهد الذي بذله الكویشعر بنوع من التهمیش وهذا ی
 4للآیتین في ذلك مخالفة  ولا ،للحد من هذه السلبیات 24−92 رقم وجاء المرسوم

  .من سورة الأحزاب اللتین جاءتا بصدد الولد المحتمل غالبا عُلم نسبه 5و
ة المیلاد المكفول في هامش شهاد اسمتقضي بضرورة تسجیل  1مكرر  5لأن المادة 

  وبهذا یمكن لكل ذي مصلحة معرفة أن اللقب المذكور في شهادة المیلاد لیس بلقبه الأصلي
  .بالنسبة للمیراث استعمالهكما لا یمكنه  ،ولا یمكنه إخفائه عند إبرامه لعقد الزواج

هي لكي لا یثبت التوارث  ،من تبناه اسمفإذا كانت الحكمة من تحریم حمل المتبني 
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المتعلق بتغییر اللقب، السالف  24-92 رقم فالمرسوم .في النسب اختلاطألا یقع بینهما و 
إنما تطور المجتمع  ویظل في نطاقه معمولا بالحكمة من التحریم، ،لا یخالف ذلك ذكره،

تماشیا مع تعالیم وأهداف  ،المیلاد یحقق في الوقت ذاته حمایة الطفل سجلات واستعمال
افل ریم التبني قائمة من حیث عدم جواز التوارث بین الكدینیة، وتبقى الحكمة من تح

الكفیل الشرعي، كما أنه في  ابنإذ الملاحظة الهامشیة تبیّن أن المكفول لیس  والمكفول؛
 اسمهالمذكور بالنسبة للمكفول لیس  الاسمحالة الزواج یمكن بكل بساطة العلم بأن 

التي صدرت في  ،حمد حمانيجد في هذا الصدد فتوى الشیخ أبحیث یو ؛ )1(الأصلي
دون  ،التي فرّقت بین النسب واللقب وأجازت إعطاء لقب الكافل للمكفول م1991سبتمبر

   .)2(لا ضرر فیه أنّ  ة له بحیث بیّن أن هذا الأمروّ نبإعطاء ال

الذي تكفل به یصبح یتطابق مع لقبه مما یسمح  ،الكافل بمنحه لقبه للطفل إن
 الاعتراضوأساس هذا  ،د والنقدب، لكن هذا الموقف تعرض للصَ هذا اللق باستعمالللمكفول 

؟ أم حق استعمالهل هو حق  للاسمراجع إلى الغموض الموجود في الطبیعة القانونیة 
لم یحدد هذه  المشرع ،1مكرر  5الرجوع إلى نص المادة بف شخصي لا یسقط عن صاحبه؟

  .وحوضالطبیعة ب
ذا اللقب الممنوح للمكفول یتنقل إلى أولاده؟ كما أنه ما یتبادر إلى الذهن هو هل ه

  .لقب الشخص إلى أولاده انتقالتنص على  ،ج. م. من ق 28علما أن المادة 
وذلك بمنحهم اللقب، لا یعني ذلك توارث  ین،هذا المرسوم لحمایة الأطفال المحرومجاء 
ذلك  لحمایته وتحصیل و  ،فقط استعمالإلى أولاد المكفول، وإنما یعتبر حق  وانتقالههذا اللقب 

ر من الأم 64قانونا بمقتضى المادة  اكتسبهالذي  الاسمحقوقه المدنیة، لأن هذا اللقب لا یلغي 
الأخیر مقیدا في سجل الحالة  الاسمإذ یبقى هذا  ؛)3(المتعلق بالحالة المدنیة 20- 70رقم 

ل به) 2014/ 13( طفل المكفول المثلا رقم تسجیل   المدنیة، من طرف ضابط  الذي سُجِّ
الحالة المدنیة، في سِجّل الولادات تبیّن بأنه من أیتام الدولة، فقط یمنح له لقب الكافل دون 

  .)4(تغییر رقمه المسجل في السجلات
                                                

 .72 -  70 فریدة، مرجع سابق، ص ص) زواوي( محمدي(1) 
 .508 -506أحمد، مرجع سابق، ص ص حماني (2) 
 .، مرجع سابق20- 70أمر رقم (3) 
    . معلومات متحصل علیها من مدیرة النشاط الاجتماعي لولایة بومرداس (4) 
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  .لافلقب الذي منحه له الكالولیس  ،إلى أولاده الاسموبالتالي الولد المكفول ینقل هذا 
فما علیه إلا المطالبة بتغییر  ،كفله الشخص الذي اسملكن في حالة رغبته في حمل 

من ذي مصلحة متبعا  اعتراضلقبه متبعا في ذلك الإجراءات القانونیة، شرط أن لا یكون 
  .)1(07−76 رقم في ذلك الإجراءات المقررة في الأمر

  لفرع الرابعا
  الوصية أو التبرع من الكافـل إلى المكفول

ولا  ،ارث فإنه لا یوجد أي مانع شرعيهو منع التو إذ كان الهدف من تحریم التبني، 
على ذلك  الاعتراضیمنع الكافل من هبة أمواله إلى المكفول إن شاء، ولا یمكن للورثة  ،قانوني

یجوز للكافل أو  «:ج .أ. من ق 123المادة حسب ما تنص علیه ، إلا إذا تجاوز ذلك الثلث
تتبرع بأكثر من ذلك، بطل ما  یوصي أو یتبرع للمكفول بماله في حدود الثلث، وإن أوصى أو

وإن كان صحیحا بأن الوصیة للأجنبي إذا زادت عن  ،)2(» زاد على الثلث إلا إذا أجازه الورثة
من  185المادة حسب ما جاءت به إلا إذا أجازوها  ،لا تكون نافذة في حق الورثة) ( الثلث

   . انون نفسهمن  الق 123هذا الحكم یتماشى ومقتضیات المادة فإنّ  ،)3(ج.أ.ق
سوَى في الحكم بین ج، . أ. ق 123من خلال المادة لكن ما یلاحظ أن المشرع الجزائري 

زاد على ذلك متوقف على  وما ،)( هبة ووصیة الكافل للمكفول، وجعل كلاهما في حدود الثلث
  .التي لا تقیّد الهبة نفسه القانون من) 4(205إجازة الورثة، وهذا مخالف لنص المادة 

زاد  ومن الوصایا لغیر وارث في ما ،لشرع لا یحمي الورثة إلا من الوصایا لوارثفا
إلا إذا أخذت حكم الوصیة، ویكون ذلك في  ،، ولا یمكن تقیّید الهبة بالثلث)( عن الثلث

على هذا الحكم  ، والملاحظبالحیازة الاحتفاظوهما الهبة في مرض الموت والهبة مع  ،حالتین
  .)5(عن الفقه الإسلامي إذ أن الهبة مستحبة ابتعدئري بأن المشرع الجزا

                                                
 .76 - 75فریدة، مرجع سابق، ص ص ) زاوزي(محمدي (1) 
 .، مرجع سابق20- 70أمر رقم (2) 
من قانون  ،»وما زاد على الثلث تتوقف على إجازة الورثة  لث التركة،تكون الوصیة في حدود ث « :تنص على أنه التي(3) 

 .، مرجع سابق11-84رقم 
قانون  ،» یجوز للواهب أن یهب كل ممتلكاته أو جزءا منها عینا أو منفعة، أو دینا لدى الغیر « :تنص على أنهالتي (4) 

 .، مرجع سابق11-84رقم 
 .  73 - 72، ص ص فریدة، المرجع السابق) زواوي(محمدي  (5)
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  :تطرق بإیجاز إلى هذین التبرعینیتم الومن هنا س
  :الوصیة -  أولا

وهو عبارة عن تصرف صادر من  ،هي تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت
حدود ، وبالتالي فإن الكافل له الحق بأن یوصي للمكفول من ماله في )1(الإرادة المنفردة

  .الورثة ذلك وإجازةویكون التصرف فیها بعد موت الكافل  ،)(الثلث
الشرعي فقد یتوفى هذا  الابنلأنه لا یأخذ مركز  ،یعد وارثا للكافل إذن فالمكفول لا

، خاصة إذا تنازلوا عن اه الورثة دون أن یعطوا للمكفول شیئً ویترك أموالا فیأخذ ،الكافل
أو أقلَّ لأقربائه من  ،أنه یجوز للكافل أن یوصي من ماله ثلثاً كفالته بعد وفاة مورثهم، إلا

    .)3(» الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِیرٌ أَوْ كَبِیرٌ «:، لقول رسول االله صلى االله علیه وسلّم)2(غیر الوارثین
فادها عدم ج، م.أ.ق من 123ولهذا السبب تدخل المشرع الجزائري بموجب المادة 

  .أو مشردا ،ول بعد وفاة كافله فقیرا تعیساترك هذا القاصر المكف
 ، وذلك طبقا لأحكام الوصیةته فقد أعطى للكافل حق أن یوصي لهذا المكفولیولحما

أراد الكافل أن یوصي  فإذا ما ، لأن الباقي هو حق للورثة،)(الثلث أي لا تكون أكثر من 
إذا و أصبح حق للمكفول،  هفإذا أجازو  ،)4(للمكفول أكثر من الثلث یجب في ذلك رضا الورثة

، وهذا حمایةً للورثة من تعسف الكافل وحتى لا یترك نصیبه الثلث ىیبقه رفضوا ما زاد عن
  . )5( ورثته دون مال إذا ما عمد إلى إعطاءه كله للمكفول

  : الهبة -  ثانیا
أو  ،أي تملیك جائز التصرف مالاً معلومًا تملیك بلا عوض حال الحیاة تطوعًا؛هي 

یعدّ بلا عوض، بما  ،مقدورًا على تسلیمه غیر واجب في الحیاة ، تعذّر علمه، موجودًامجهولاً 

                                                
تقیة محمد، الإرادة المنفردة كمصدر للالتزام في القانون الجزائري والشریعة الإسلامیة، شركة دار الأمة للطباعة  (1)

  .82، ص1995 ،والترجمة والنشر والتوزیع، الجزائر
  .329، مرجع سابق، ص أبي بكر جابر جزائريّ ال (2)
إدارة الطباعة  صحیح البخاري،یل بن إبراهیم بن المغیرة بن بردزیة البخاري، الجعفي أبي عبد اللّه محمد بن إسماع (3)

، ح 2، مج4كتاب الوصایا، باب الوصیة بالثُّلثِ، ج ن،.ت.د ،لصاحبها ومدیرها الدمشقي محمد منیر، لبنان المنیریّة
 .48، ص6ر

(4) DENDANI DAOUIA, O. P. cit, P 787.  
 .46بوعشة عقیلة، مرجع سابق، ص  (5)
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، فهي تبرُّع الرشید بما یملك من مال أو متاع مباح، كأن یهب مسلم لآخر دارا أو )1(عرفًا
  .) 2(ثیابا

فحین أن الهبة حال  ،إن الهبة تلتقي مع الوصیة في أن كلاهما یقترن بنیة التبرع
  .)3(ة أما الوصیة فتكون بعد الوفاةالحیا

أما إذا  ،وبالتالي إذا قام الكافل بوهب المكفول مال أو شيء فینتقل بمجرد حیازته له
 324 وذلك في نص المادة ،كان عقار ینتقل له بإجراءات شكلیة المحدّدة في القانون المدني

مادامت إرادته  ،حریة، ولا توجد حدود للهبة فإن تصرف الواهب في ماله بكل منه 1مكرر
فتسري على ما قام به من هبة في تلك  ،سلیمة إلا إذا كان في حالة مریض مرض الموت

لأن الهبة في مرض الموت والحالات المخیفة تعتبر وصیة في  .)4(الفترة أحكام الوصیة
  .)6(ج.أ.من ق 204تنص علیه المادة  هذا ما، )5(الشيء الموهوب

زائري أخضع الهبة إلى أحكام الوصیة فیما یخص حدود لكن الغریب أن المشرع الج
  .اختلافهاالمال رغم 

  المطلب الثاني
  الكفـالة عقد  انقضاء
إذ أنها قابلة  د صلة دائمة بین الكافل والمكفول؛إن الكفالة لا تؤدي دائما إلى وجو 

ا عقد باعتباره ،أو السقوط، وفي أي وقت، إذا توافرت الأسباب المؤدیة إلى ذلك للانتهاء
  .خر یقوم ویبقى ویكون منتجا لآثارهكغیره من العقود الآ

، ج.أ.من ق 125و 124ل نص المادتین وهذا ما أشار إلیه المشرع الجزائري من خلا
بالنسبة للولد معلوم النسب هذا من  ابنهما استرجاعوذلك في حالة ما إذا عبّر الوالدین عن 

                                                
، ص 1991حیلي وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته، تمییز العقود الملكیة وتوابعها، الجزء الخامس، دار الفكر، الجزائر، الزّ  (1)

 .6-5ص 
 .335 -334، مرجع سابق، ص ص أبي بكر جابر الجزائريّ  (2)
ام الشریعة الإسلامیة والقانون المقارن، ، دراسة عن الهبة في قانون الأسرة الجزائري مقارنة بأحكمحمد بن أحمد بن تقیة (3)

  .39 - 38، ص ص 2003الدیوان الوطني للأشغال التربویة، 
 .113مال، مرجع سابق، ص علال آ (4)
 .232طاهري حسین، مرجع سابق، ص  (5)
  .، مرجع سابق11-84قانون رقم  (6)
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افل، أو المكفول، كما أنه لا یخفى عنا تخلف أحد جهة، أما من جهة ثانیة فهو حالة وفاة الك
  .ذكرها نفسه، التي سبق قانونالمن  118الشروط الواردة في نص المادة 

  ).الفرع الثاني(، وسقوطها )الفرع الأول(الكفالة  انتهاء :في وهذا ما سیتم تناوله
  الفرع الأول

  الكفـالة  انتهاء
  .من قانون الأسرة الجزائري 125و 124تنتهي الكفالة لسببین تناولتهما المادتین 

  :المكفول ابنهما استردادمطالبة الأبوین الشرعیین  -  أولا
مسألة عودة الولد المكفول إلى ولایة أبویه، التي  ،ج.أ.من ق 124قد عالجت المادة 

ر  ولایتهما یخیّ  أو أحدهما عودة الولد المكفول إلىإذا طلب الأبوان  «: تنص على ما یلي
وإن لم یكن ممیزا لا یسلم إلا بإذن من  ،إذا بلغ سن التمییز ،بهما الالتحاقفي الولد 

  .» القاضي مع مراعاة مصلحة المكفول
من الرجوع إلى  دّ والمقصود منها فلا بُ  ،المذكورة أعلاهفهم مضمون المادة ولكي ی

أنّه لا یمكن  ،هامن خلال وما یستخلص. )1(الكفالة نفسه، التي عرّفت من القانون 116المادة 
ة ك عقد شرعي، وفقا لقواعد محددالمحرومین إلا إذا كان هناالتحدث عن كفالة الأطفال 

  .ومعینة وأمام جهات معینة بذاتها، فلا یقبل دون ذلك سواها
 احتمالینجد ه یو الولد المكفول فإن استرجاعالتي تنص على  ج.أ.من ق 124المادة  إن
  : واردین

  .المكفول من الكافل ابنهما استرجاعن  یطلب الأبوان معا، هو أ :الأول الاحتمال
هو أن یطلب أحدهما عودة الطفل المكفول إلیه، سواء كان الزوج أو : الثاني الاحتمال

  :حیث نمیز في نفس الوقت بین حالتین ؛وفي كلتا الحالتین الحل واحد ،الزوجة
  :أن یكون الطفل قد بلغ سن التمییز :الحالة الأولى

 حسب ما) سنة 13(عشرة سنة كاملة  المشرع الجزائري سن التمییز ببلوغ الولد ثلاث حدد 
الحریة المطلقة  أي أن المشرع الجزائري لم یعطِ  ؛)2( ج.م. من ق 42/2نصت علیه المادة 

                                                
 .السابقمرجع ال، 11- 84قانون رقم انظر (1) 
 .مرجع سابق، 58-75أمر رقم ، »یعتبر غیر ممیز من لم یبلغ ثلاث عشرة سنة  « :التي تنص على أنّه(2) 
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وطلب أبویه الشرعیین  ،للكافل بأن یجبر المكفول أن یبقى تحت رعایته إذا كان معلوم النسب
ه الحالة أعطى المشرع الجزائري حق التخیّیر للولد المكفول أن تكون له كامل هذ ففي استرجاعه

أو أحدهما حسب الطلب، فإن  ،البقاء تحت رعایة كافله أو الرجوع إلى أبویه اختیارهالحریة في 
، أي أن  الولد المكفول یتمتع بالقدرات التي تجعله )1(بهما بقي تحت ولایة الكافل الالتحاقرفض 

  .أن یختار وبحریة أین یرید العیشیستطیع 
قضاة الموضوع  إن « :وهذا ما أكدته المحكمة العلیا في قرارها الذي جاء فیه

على وثیقة الصلح في إسناد كفالة البنت من دون سماع رأیها، وتخییرها بین  باعتمادهم
ك خرقوا ییز، فإنهم بذلمرغم أنها تجاوزت سن الت -مربیها أو الذهاب لولدها - البقاء عند

  .)2(» قرارهم النقض واستحقالقانون 
ة والسلام مع زید الشریعة الإسلامیة هذا الموقف في حادثة الرسول علیه الصلاأقرّت  

حارثة وذلك بعد نزول الآیة الكریمة التي حرّمت التبني إذا خیّره الرسول صلى االله علیه بن 
الرسول صلى االله علیه  اختاره إلاّ أن أو البقاء معه، فما كان من ،بأبیه التحاقهوسلم بین 

  .)3(عتنقه النبي صلى االله علیه وسلّم، وعمه فاوسلم على أبیه
  :أن یكون الطفل المكفول غیر ممیزا: الحالة الثانیة

أو أحدهما من القاضي عودة  ،بمعنى أنه لم یبلغ سن الثالثة عشرة من عمره، ویطلب أبواه
والذي یراعي مصلحة الطفل عند  ،دة من صلاحیات القاضيالولد إلى ولایته، فإن قرار العو 

 ؛)4(قضى برفض الطلب ،الحكم بذلك، فلو وجد القاضي بأن مصلحته تقتضي بقاءه مع كافله
ولا یسمح لهذا الولد التخیّیر بین من كفله وبین أبویه،  ،بمعنى أن القاضي في هذه الحالة یتدخل

  .الطفل استردادن في شأن طلب خاصة إذا نشأ نزاع بین الكافل والوالدی
مع مراعاة مصلحة المكفول،  ،للفصل النهائي في هذا الخلاف تكون السلطة التقدیریةو 

الولد مما  احتیاجاتمثلا إذا كان الوالدین الشرعیین ذمتهما المالیة غیر كافیة في تلبیة 
  .یضمن له العیش الكریم

                                                
 .691، مرجع سابق، صلحسین بن شیخ آث ملویا(1) 
 المجلة القضائیةغرفة الأحوال الشخصیة، المحكمة العلیا، ، 21/05/1991بتاریخ  صادر ، قرار71801ملف رقم (2) 

 .105، ص1996العدد الأول، 
  .183ف، مرجع سابق، ص القرضاوي یوس(3) 
  .619، مرجع سابق، ص لحسین بن شیخ آث ملویا(4) 
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من المقرر قانونا إذا طلب الأبوان أو  « :في هذا الشأن بما یليالمحكمة العلیا  جاء قرار
بهما إذا بلغ سن التمییز  الالتحاقیخیر الولد في  ،أحدهما عودة الولد المكفول إلى ولایتهما

  .» مع مراعاة مصلحة المكفول ،وإن لم یكن ممیزا لا یسلم إلا بإذن من القاضي
علیه فإن القضاء بإلغاء و  »في حالة وفاة الأب، تحل الأم محله قانونا « :أنه كما تقرر

لمصلحتهما ة اومراععقد الكفالة والتصریح بعودة الكافلین إلى ولایة أمهما بناءا على رغبتهما 
  .)1(» فإن هذا القرار یكون عندئذ خالیا من أي قصور أو تناقض في الأسباب

لأنه بمجرد تخلي  ،استرجاعهأما بالنسبة لمجهول النسب فقلّما یحدث نزاع بشأن 
حیث  ،یكون ذلك بمحض إرادتهم الاجتماعیةولیاء عن أبنائهم ووضعهم في دار الرعایة الأ

زواج غیر شرعي، مما یؤدي  كانوا نتیجةمعظم هؤلاء الأطفال  معاش فإنّ في واقعنا ال
بأمهاتهم البیولوجیة غالبا ما تكون عازبات بتوقیع على محضر التخلي عن طفلها فإنه عندما 

لأنها تخلّت عنه بمحض إرادتها، أو لسبب آخر  ،لطفل یرفض طلبهاا استردادتقدم طلب 
) أشهر 3(والتي هي ثلاثة أشهر  ،الاستردادوهو تجاوز المدة القانونیة المحددة لإمكانیة 

  .)2(على الأكثر من یوم وضع الطفل لدى هذه المصالح )أشهر 6(وستة 
  : وفاة الكافل أو المكفول -  ثانیا

وفي حالة وفاة الكافل تنتقل الكفالة إلى الورثة، وذلك  ،ة أحد طرفیهاتنتهي الكفالة بوفا 
 التزمواوفي حالة الوفاة تنتقل الكفالة إلى الورثة إن  ... « :ج. أ. ق 125حسب نص المادة 

  .)3(» القاصر إلى الجهة المختصة بالرعایة أمریسند  أنبذلك وإلا فعلى القاضي 
  :حالة وفاة الكافل - 1
عقد تبرع فإن العقد یلزمه  وباعتباره ،فل هو الملتزم الأساسي في عقد الكفالةإن الكا  

 ویستحیل بذلك تنفیذه التزامهلأنه عقد ملزم لجانب واحد، فبوفاته ینهار العقد وینقضي 
)4(وبالتالي یصبح الولد یتیما وتصح كفالته من جدید ومن قبل شخص آخر

.  

 فإنّ  ،ج .أ.ق 125جوع إلى نص المادة فبالر  ،فولهذه الحالة تتعلق بالطفل المكومادامت 
                                                

 المجلة القضائیة غرفة الأحوال الشخصیة، المحكمة العلیا، ،17/03/1998بتاریخ  صادر قرار ،18712ملف رقم (1) 
  .89، ص1998العدد الثاني، 

  .تصریحات مدیرة النشاط الاجتماعي لولایة بومرداس(2) 
  .، مرجع سابق11- 84م قانون رق(3) 
 .126مال، مرجع سابق، ص آعلال (4) 
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المشرع الجزائري لم یترك مصیر الطفل بعد وفاة الكافل مجهولة، وإنما عالجها وجعل ذلك 
ل هم الذین یسهرون على تطبیق عقد الكفالة، وذلك افتوریثاً كالمال المورث، فیكون ورثة الك

لأن لهم  ،)1(كان العكس فلا یمكن إلزامهم بذلك للقیام بذلك، أما إذا استعدادإن هم كانوا على 
، ففي حالة قبول الورثة للكفالة فلا بدّ بأن تتوفر فیهم شروط القبول أو الرفضالحق في 

هذا بالرجوع إلى أحكام الولایة على ) 2(الكافل، فإذا كان الكافل متزوج تنتقل إلى زوجته 
كون له الولایة المباشرة على الطفل المكفول النفس، لأن المشرع الجزائري لم یبیّن من الذي ت

  .بعد وفاة الكافل
فقد سكت المشرع  ،إن الكفالة تنتقل إلى زوجة المكفول دون أي إجراءات قانونیة 

م لكن عملیا عند وفاة الكافل نجد من یحل محله یقدّ  ،الجزائري على ذلك، ولم یشر إلیها
  .افل الجدیدطلب كفالة من جدید إلى المحكمة یحدد فیه الك

للقیام بذلك، أو  استعدادولم یكن الورثة على  ،آخر في حالة وفاة الكافل احتماللكن هناك 
غیر ممیز وبأمر من  حالة الرفض منهم، فهنا المشرع الجزائري نص بوضع الطفل إذا كان

بحیث مهما یكن من أمر  ؛للطفولة المختصة إقلیمیا الاجتماعیةمصالح الرعایة القاضي لدى 
لأنه واجب یؤدي بمحض الإرادة أي  ،في الكفالة الاستمرارفإنه لا یمكن إجبار الورثة على 

  .تطوعًا حتى یضمن حسن معاملة الطفل وتحقق الكفالة بذلك هدفها
للقیام  استعدادسنة كاملة، ولم یكن الورثة على  19 ؛ أي بلغأما إذا كان الطفل ممیزا
لأن   ) 3(وقادرا على تدبیر شؤونه بنفسه ،صبح ممیزاأ نه لأنهبه، ففي هذه الحالة یترك وشأ

سنة  19أي اللذین تجاوزت سنهم  ،في مجتمعنا هذا لا توجد مراكز لإیواء الأطفال البالغین
، وعند سنوات 6لىسنة إ 0 متخصصة لإیواء الأطفال منكاملة، وإنما فقط المراكز ال

  .)4(محرومًا من جدیدسنة، وبالتالي یصبح الطفل  18 الضرورة تكون لغایة

                                                
 .48جعفر رقیة، إلیلة فاطمة، مرجع سابق، ص (1) 
، 11-84قانون رقم . »یكون الأب ولیا على أولاده القصر، وبعد وفاته تحل الأم محله قانونا « :على 87تنص المادة (2) 

 .مرجع سابق
 .48ص  جعفر رقیة، إلیلة فاطمة، مرجع سابق،(3) 
تصریحات مدیرة النشاط الاجتماعي لولایة بومرداس الخاصة بالطفولة المسعفة، حیث أكدّت لنا أن الجزائر تفتقر إلى (4) 

مراكز التي تأوي الأطفال  البالغین سن الرشد، وبالتالي دائما یبقى الطفل عرضة لمخاطر التشرد والضیاع رغم وجود 
  .نظام الكفالة
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  :حالة وفاة الطفل المكفول - 2
أن محل العقد  باعتبار ،عقد الكفالة انقضاءإن وفاة الطفل المكفول یؤدي إلى 

التي تتمثل في التربیة  ،التزاماتهقد زال، ولم یصبح موجودا لكي یقوم الكافل بتنفیذ ) المكفول(
  .لخا ...والعنایة

ل المكفول وكان له میراث، فهناك رأي من الفقه یعتبر أن ففي هذه الحالة عند وفاة الطف
ه، وبالتالي فإن ماله یعود لبیت مال نرثو فإن المسلمون هم الذین سی ،لقیط باعتبارهالطفل المكفول 

ذهب إلى  ةُ ویَّ أما رأي آخر من الفقه نجد من بینهم إسحاق بن راهُ  ،)1(المسلمین، والإمام هو ولیُّه
والقیام علیه  ،فله، ذلك راجع لإنعَام الكافل على المكفول بتربیتهامكفول تعود لكأن میراث الولد ال

  .)2(والإحسان إلیه فمن محاسن الشرع ومصلحته وحكمته أن یكون أحق بمیراثه
  : من قانون الأسرة الجزائري 118تخلف أحد الشروط الواردة في نص المادة  -  ثالثا

أن المشرع ج، .أ.من ق125 و 124تین الرجوع  إلى نص الماد من خلال یظهر 
لابدّ من  اشروط ه توجد الكفالة، والتي سبق ذكرها، إلا أنّ  انتهاءتطرق إلى أسباب الجزائري 

 ،)القدرةو الأهلیة، الإسلام، ( من القانون نفسه 118نص المادة وردت في توفرها في الكافل 
رغم أن  ،انتهاءهاي إلى أي عارض تؤد اعترضهاأو أحدها  خلفوهي شروط عامة فإذا ت

یتضح إلى القواعد العامة،  عودةلكن بال ،المشرع الجزائري لم یتطرق إلیها في أحكام الكفالة
كما أنه ینقضي لأي  ،وبالتالي ینشأ ویكون منتجا لآثاره ،ن عقد الكفالة كغیره من العقودأ

مما یعني أنّه قد تم  .توفرها في الكافل غیّر من الشروط الواجبسبب من الأسباب  التي تُ 
التعامل معه على أساس أنّه عقد عادي تابع لقواعد العقود في القانون المدني، ولم یَفرِد له 

  .المشرع مكانًا خاصًا في قانون الأسرة الجزائري
بعد أن تم التطرق بالتفصیل لهذه الشروط في الفصل الأول، سیتم التعرض في هذا 

  .شروطالفصل إلى آثار تخلف أحد هذه ال
  : تخلف شرط الإسلام - 1

الجزائر دولة إسلامیة فكل من وجد على أرضها یعتبر مسلما وذلك ما  باعتبارإن 

                                                
 .326، مرجع سابق، ص كر جابرأبي ب الجزائريّ (1) 
  .816 -815التواتي بن التواتي، مرجع سابق، ص ص (2) 
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من  118كذلك ما ورد ذكره في نص المادة  ،)1(1996تكرّسه المادة الثانیة من دستور 
یه ویجب لأن الطفل المكفول یتأثر بعادات وتقالید مرب،)2(ج على أن یكون الكافل مسلما.أ.ق

  .أن تكون تعالیمه وفقا لدین أبیه
فر عن دینه بمعنى كُ  دَ تَّ وبالتالي فإن بتخلف شرط الإسلام في الكافل أو كان مسلمًا ثم إرْ 

  .، فهنا تنتهي كفالته على الطفل المكفول)3(أو قول یقتضیه، أو فعل یتضَمَنَّه المسلم بصریح،
  :تخلف شرط الأهلیة -  2       

یجب أن لا یشوب هذا العقد أي عیب من عیوب  الكفالة مجرد عقد تبرعيمادام أن     
وأن تكون إرادة  یشترط في الكافل أن یكون آهلا أي یكون سلیمًا من الآفات العقلیةو  الرضا،
فبمجرد  ،)الجنون، العته، الغفلة، السفه(أي خالیة من عوارض الأهلیة  ،)4(صحیحة الكافل

في الشخص الكافل فأي تصرف یقوم به یكون قابل  وجود هذه العوارض أو ظهورها
، فیكف یمكنه القیام بشخص للإبطال، فمادامت هذه العیوب تَحُدُ من تصرفاته بشأن نفسه

  .)5(تهاءوبالتالي یكون مصیر الكفالة الان آخر؟
  :تخلف شرط القدرة على القیام بشؤون المكفول - 3

أنّ من أهم شروط الكافل، أن یكون  ،ج.أ. من ق 118بالرجوع إلى نص المادة یظهر 
قادرا على الالتزام التاّم برعایة الولد المكفول وحمایته، فإذا حدث وأن مرض الكافل مرضًا 

إلى انتهاء  یؤديا وأصبح غیر قادر على القیام بالواجبات المطلوبة منه اتجاه المكفول، مزمنً 
  .الكفالة

 الفرع الثاني
  سقوط الكفـالة 

سلكها أو الطرق التي ی ،إلى طرق التخلي عن الكفالة ج.أ.من ق 125المادة أشارت 
التخلي عن الكفالة یتم أمام الجهة التي  « :حیث تنص هذه المادة ؛للتخلي على عقد الكفالة

                                                
 .، مرجع سابق1996من الدستور  02انظر المادة (1) 
  .، مرجع سابق11- 84قانون رقم (2) 
هد الأزهریة، ، الشرح الصّغیر، الجزء الرابع، باب أحكام البغاة، نقلا عن طبعة الإدارة المركزیة للمعاأحمد الدردیر(3) 

  .116، ص1992مؤسسة للمنشورات الإسلامیة، وزارة الشؤون الدینیة، الجزائر،
 .22تقیة محمد، مرجع سابق، ص (4) 
 .49بوعشة عقیلة، مرجع سابق، ص (5) 
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  :ستخلص ما یليی هاومن خلال )1(» ...أقرت الكفالة، وأن یكون بعلم النیابة العامة
  : التخلي عن الكفالة -  أولا

على أن  ،ورغبته خاصة إذا مسّ الأمر مصلحة المكفول ،لكفالة بإرادة الكافلتسقط ا 
أي یكون  ؛وبعلم النیابة العامة ،طلب التخلّي یكون دائما أمام الجهة التي أقرّت الكفالة

فإذا كان أمام الموثق فیتم طلب التخلي أمام الموثق  ،التخلي أمام الجهة التي قامت بإنشائها
  .)2(ام القاضي فیلجأ إلى القاضي لطلب التخليوإذا كان ذلك أم

  :إسقاط الكفالة عن الكافل -  ثانیا
من أحكام  استنتاجهتسقط الكفالة عن الكافل مراعاة لمصلحة المكفول حسب ما یمكن  
، التي )4(بإسقاط الولایة عنه فإنها ،)3(الكافل ولیًا على الطفل المكفول باعتباروذلك  ،الولایة

  :م قضائي في الحالات التالیةتكون بموجب حك
الحرمان من الحقوق المدنیة، وهو ما : إذا سلطت على الكافل عقوبات تبعیة مثل -

الفقرة الرابعة من قانون العقوبات، أو  8المادة  حسب ما ورد في ،)5(یفترض معه عدم الأهلیة
الفقرة الأولى  9عقوبات تكمیلیة كالاعتقال والإقامة الجبریة والمنع من الإقامة المادة أو 

  .)6(والثانیة من قانون العقوبات

                                                
 .، مرجع سابق11- 84قانون رقم (1) 
 .137أحمد داود رقیة، مرجع سابق، ص (2) 
 . ع سابق، مرج11-84من قانون  91نظر المادة ا(3) 
 .من القانون نفسه 101نظر المادة ا(4) 
 .16الغوثي بن ملحة، حمایة الطفولة شرعا وقانونا، ص (5) 
 .، مرجع سابق156-66فقرة الأولى والثانیة من الأمر رقم  9و 8نظر المواد ا(6) 
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    خاتمة
الشریعة الإسلامیة على جمیع الأحكام من بینها حقوق الطفل، ومهما  اشتملتلقد 

وما  ،والقضایا فإن عطاء القرآن سیظل أكبر من كل ما یعرض للناس ،الحوادث استجدت
یته به لا تساویها في كمالها ا، فإن نظرة الإسلام إلى الطفل وعن)1(یحدثونه من قضایا

ى، وما ذلك إلا أن مصدرها العلیم بأحوال عباده الخبیر بما یصلحهم وشمولها أیة نظرة أخر 
أو مجهولیه، فهم  ،، فاعتبرت كلّ الأطفال سواسیة، سواء كانوا معلومي النسب)2(ویسمو بهم

لهم حق المواطنة والدین والعیش في سلام وأمن في المجتمع،  ،كأي فرد من أفراد المجتمع
  .) 3(تهم من شتى المخاطریزائریة وحمایتهم ورعامن الأسماء الج اسماویعطى لهم 

 یوجدوتكون هذه الرعایة بطرق شرعیة خاصة للطفولة المحرومة من العائلة، حیث 
من بین الأنظمة التي وجدت من أجل رعایتهم وتنشئتهم، وعلیه هما نظامي التبني والكفالة 

بیة وبعض الدول العربیة، فإن فإذا كان نظام التبني یصلح لرعایة هذه الفئة لدى الدول الغر 
وهذا ما  مثل تونس، التي أخذت بنظام التبني وإلى جانبه نظام الكفالة الدول هناك بعض

، ویمكن لطالب 1989حقوق الطفل لسنة  اتفاقیةمن  20نجده مكرّس في نص المادة 
ل الذي یرید بین الأنظمة حتى یتسنى له ترتیب الأثر الذي یریده لفائدة الطف الاختیارالرعایة 

أن یرعاه، في حین نرى أن هناك من البلدان التي أخذت بنظام الكفالة فقط كبدیل لنظام 
  .)4(التبني وذلك تماشیا مع مذاهبها الدینیة والعقائدیة مثل الدول الإسلامیة

بأحكام الشریعة الإسلامیة، وذلك بمنع التبني الذي كرّسه المشرع  الجزائرتأخذ 
  .)5(ج.أ.ق من 46ة الجزائري في الماد

وجدت الكفالة كحل أمثل وأنجح لحمایتهم حمایة  ،وحفاظا على هذه الفئة المحرومة
وعطف ویضمن  ،من حنان عویضهم قدر الإمكان على ما فقدوهوإنسانیة تضمن ت اجتماعیة

                                                
       .290ص  مرجع سابق،، حسین طاهري(1) 

        .189ص  مرجع سابق،، علي عبد المنعم عبد الحمید(2) 

      .252ص  رجع سابق،م، الرشید بن شویخ(3) 

    .39ص  مرجع سابق،، مالك طلبة(4) 

    .، مرجع سابق11- 84قانون رقم (5) 
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وإعدادهم إعدادا مناسبا لما یستقبلهم من الزمان، فالكفالة بهذه  ،لهم توفیر الرعایة اللازمة
لم  الإسلامیةرغم أن الشریعة  الصورة تعتبر بدیلا جائزا وملائما شرعا وقانونا عن التبني،

: وذلك في قوله وقوله الحّق في كتابه الجلیل ،)1(تنص صراحة على الكفالة ولكن تضمنتها
  .أي قام برعایتها والعنایة بها وتربیتها ؛)2(﴾وَكَفَّلَهَا زَكَرِیَّا﴿

ل رعایة فئة الأطفال المحرومین من العائلة حتى یصبحوا ووضع هذا البدیل من أج
رجل الغدُ، وذخیرة الأمة إلى الأیام  هو طفل الیومأن  وباعتبارذو فائدة لمجتمعهم، 

، حیث یمثل طرف قوي في الأسرة، وتكاد تقوم علیه الحیاة الزوجیة مما یتطلب ذلك )3(الشداد
خارجي،  اعتداءنیة، كما یجب حمایته من كل الحفاظ علیه بكافة الوسائل الشرعیة والقانو 

وأن تضمن له كافة حقوقه التي خولها له القانون، لأن الطفل یمثل أضعف مراحل نمو 
  .الإنسان، ولذلك كان أولى الناس بالرعایة والعنایة

الذي یسمح للطفل المكفول  24-92وحمایة لهذا الطفل صدر المرسوم التنفیذي 
فالهدف ل في دفتر العائلة، یسجّ  ، كما أنه لاة دون أن ینسب إلیهاة الكفیلالعائل اسمحمل 

م وضعیة الأطفال المجهولي النسب بموجب قواعد شكلیة وأخرى ینظمن هذا المرسوم هو ت
 موضوعیة حتى یضمن لهم حیاة مستقرة داخل العائلة المتكفلة بهم خاصة، وداخل المجتمع

  .بلقب الكافللحاقهم بصفة عامة، وذلك بتغییر لقبهم وإ 
، ولم یرسم إطارها بل ترك الأمر )الكفالة(ن قانون الأسرة الجزائري لم یحدّد معالمهاإ
لتي لا ینبغي الخروج على ما له من سلطة تقدیریة مكّنه من خلال نصوصه ا بناءاللقاضي 

والتي تحیل إلى أحكام الشریعة الإسلامیة حالة  222سه أمام نص المادة عنها، لیجد نف
ب النص القانوني، وهذا ما نجده في مسألة اللقطاء والیتامى التي لم ینظمها المشرع غیا

بأحكام خاصة ومفصلة في قانون الأسرة الجزائري، وإنما تركها لأحكام الشریعة الإسلامیة 
  .السمحاء

                                                
    .130ص  مرجع سابق،،  آمال علال(1) 

   .37سورة آل عمران، الآیة رقم (2) 

صدر عن المدیریة ، مجلة دوریة للشرطة، أمنیة ثقافیة، ت"شخصیة الطفل بین العائلة، المدرسة والشارع"، وهیبة .ث(3) 
    .47، ص 2008، مارس 86العامة للأمن الوطني، العدد 
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عدّة نقاط لم  تبیان محتوى نظام الكفالة سُجّلت هذه الدراسة، ومحاولة من خلال 
كثیرة، كما أن هناك  اتالمشرع الجزائري بالتفصیل، وإنما ترك ثغرات وغموضیتطرق إلیها 

  .بوضوحعدّة نقاط لم یبیّنها 
حیث لم یبیّن  من حضانة الطفل؛ الانتهاءهو وجود فراغ قانوني بعد  أول ما سُجّل

الحضانة تلیها مرحلة ضم الطفل  انتهاءبینت ذلك، فبعد  الإسلامیةمصیره رغم أن الشریعة 
فالته وذلك لجمیع الأطفال، على غرار المشرع الجزائري جعل مرحلة الكفالة تتم بصورة وك

  .عقد وتكون لمجهولي النسب أو معلومیه
لقد جعل المشرع الجزائري كفالة الطفل ورعایته تتم من طرف الرجل حسب ما نص 

ي حالة ما إذا ج، ولم یذكر حق المرأة في الكفالة فهي أحق بها، وف.أ.ق116علیه في المادة 
، فكان من الأجدر أن من الناحیة العملیة كان الرجل متزوج تكون موافقة الزوجة ضروریة

  .ینص على ذلك
موافقة الالمشرع الجزائري على أن كفالة الطفل معلوم النسب تكون ب نص كذلك

؛ أي مجهول الأب الصریحة للأبوین، وأغفل ذكر الطفل معلوم النسب من طرف الأم فقط
  .الصریحة على الكفالة) البیولوجیة(ن علیه النص على موافقة الأمفكا

بذكر  اكتفىإذ  ، وحالاته بشكل واضح؛المشرع الجزائري على صور المكفوللم ینص 
  .مجهول النسب أو معلومیه، أي لم یذكر أنواع الأطفال الذین ینتفعون بنظام الكفالة

وذلك من طرف كافله حسب  ،)صیةهبة أو و (بما أن الطفل المكفول ینتفع بتبرعات 
إذ سوَى بینهما، فكان من  ؛بیّن حكم كل منهماإلا أنّه لم یُ  ،ما نص علیه المشرع الجزائري

  .الأفضل أن یكون أكثر دقة ووضوح
 باستردادأو أحدهما المطالبة  ،قد منح المشرع الجزائري الحق لأبوي الطفل المكفول

  .الازمة التي یجب أن تتبع في ذلك، لكن دون النص على الإجراءات ابنهما
إذا إلتزموا بذلك،  ،أن الكافل بعد وفاته تنتقل كفالة الطفل المكفول إلى الورثة باعتبار

أو طلب  ،لكن دون الإشارة إلى أي إجراء یتبع في ذلك، كأن تكون أمام الجهات القضائیة
  .إلى الورثة انتقلتجدید یبیّن فیه أن الكفالة 
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كذلك لو أدرج نصوصًا یبیّن فیها الفارق في السن بین الكافل والمكفول، وحقوق 
مالیا، ومسؤولیاتها، وكذلك النص على مصیر الطفل المكفول في  والتزاماتهاالأسرة الكفیلة 

  . حالة وقوع الطلاق بین الزوجین الكفیلین
ضروري النص على ومستقبله فإنه من ال ،بما أن الأمر متعلق بحیاة الطفل المكفول

العائلة (إجراءات تسلیمه للعائلة الكفیلة، وذلك بتحریر محضر التسلیم وحضور كل الأطراف
  .، وحضور المحضر القضائي)،المختصة النفسیةالاجتماعیةالكفیلة، المساعدة 

وهذا الإجراء ما  ،یمكن للكافل التقدم بطلب تغییر لقب المكفول بمنحه لقبه العائلي
  .ن آثار الكفالة، فكان على المشرع الجزائري أن یبیّن ذلك بوضوح ودقةهو إلا أثر م

  :بعض الأفكار فیما یليم یتقددراسته في هذا البحث المتواضع، یتم  ومما سبق
، إلا أنه لم یعدّل 2005عام  رغم التعدیل  الذي طرأ على قانون الأسرة الجزائري -

ادرة بإعادة النظر فیه وعلى وجه الخصوص تلك أي مادة متعلقة بالكفالة، وبالتالي یجب المب
  .المتعلقة بالكفالة

فلا یبقى  ،حتى تتضح كل المسائل المتعلقة به ،بالطفل وضع فصلٍ مستقلٍ خاصٍ  -
 ن حالات الطفل اللقیط بیّ أن یُ بالمشرع الجزائري ر مجال لأیة شبهة أو لبس، وكان یجد

 بكل منهم لحمایتهم وضمان حقوقهم الخاصةزنا، وأن یضع النصوص القانونیة  ابنالیتیم، 
لأنه مهما كان الطفل، ومهما كان وضعه فمن الواجب أن یتمتع بكافة حقوقه وتصان كل 

  .مصالحه
المجاني،  الاستقبالوعائلات  ،العمل على زیادة نشاط الجمعیات الجزائریة للطفولة -

 واستقبالریق الوقایة الذي یهدف إلى إیجاد عائلة لكل طفل محروم منها، وذلك عن ط
الأطفال المهملین والسعي إلى تحسین الجانب القانوني المتعلق بالتكفل بالأطفال بدون 

  .عائلة
مع الإشارة إلى عبارة  ،ل الطفل المكفول في دفتر العائلة الكفیلةیسجالعمل على ت -

م أن یتّ  ها دونالمتعلق بتغییر اللقب، أقرّ  24-92المرسوم التنفیذي مكفول، خاصة وأن
  .تطبیقها في أرض الواقع
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بمعنى أن  ، وهم في مقتبل العمر؛الأسر الكفیلة التقدم إلى كفالة الأطفال قیام -
مما یؤدي إلى سرعة تأقلمه مع الوسط العائلي البدیل مما یؤدي  ایكون الطفل المكفول صغیر 

  .إلى نجاح كفالته
الجزائري، وذلك بإسناد  العمل على إعادة النظر على مستوى النظام القضائي -

كل  الاعتبارمهمة كفالة الأطفال إلى قاضي الأحداث، ومراقبتها ما إذا كانت تأخذ بعین 
من طرف مركز الطفولة المسعفة،  نالقرارات التي تسلّم إلیهم من طرف المختصین النفسانیی

  .وإن كانت تتمیز بالسرعة والدقة فیما یتعلق بملفات الطفولة المحرومة
على المعلومات  والكافلین ،والأولیاء ،عمل على تسهیل حصول العائلاتال -

 .والخدمات المتعلقة بتشجیع إنقاذ وحمایة الأطفال عن طریق الكفالة
القول أنه مهما كان مفهوم الطفولة خر المطاف، وبعد هذه الدراسة، یمكن آ وفي

لتي تواجه هذه الفئة عب االمحرومة في نظر المجتمع، فإن من واجبه أن یعي أفراده المصا
بل الواجب إیجاد حلول تساعد  یجب إخفائها وراء الرفض والتذنیب؛حیث لا  بكل موضوعیة؛

هؤلاء الأطفال الوصول إلى مكانة ووضعیة قانونیة واضحة وصحیحة، والخروج بهم إلى برّ 
  .الأمان بإدماجهم في المجتمع كغیرهم من الأفراد

هي إجراء یعمل على إدماج الطفل المحروم من بیئته  وبالتالي فإن الكفالة كنظام
بالوسط البدیل، فهي لیست  الاحتكاكالعائلیة لسبب أو للآخر، كما یعمل على تمكینه من 

وإنما هي مستقلة عنه تماما، ولها نصوصا  ،نظاما للتبني ولا تخفي حقیقته في تسمیة الكفالة
  .االله سبحانه وتعالى تضمنها قانون الأسرة الجزائري كما أنها شرعها

یبقى هذا البحث مثیرا للجدل، حتّى وإن اكتمل على هذه الصورة، فلیس  الأخیرفي و 
معنى ذلك أنّ مجال البحث فیه قد سدّ، ولكن هذا الجهد یمثّل قطرة فقط، لأنّ موضوع هذا 
 البحث، أغنى من أن یقدّم في مذكرة بحث تخرج، ولذلك فالمجال لا زال واسعًا، وخصبًا

    .ولا نزعم أنّنا وفینا، فلكلّ شيء إذا ما تمّ نقصان .للبحث فیه
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نسأل االله العليّ العظیم أن ینفعنا بما علمنا، وأن یعلمنا بما جهلنا، وأن یرزقنا و 
الإخلاص في القول والعمل، وأن یجعلنا من الذین یقولون الحق وبه یعملون، والحمد الله رب 

  .محمد وعلى آله وأصحابه آجمعین وسلم تسلیمًا كثیرًاالعالمین، وصلى االله على سیدنا 
               .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین                                      
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE t:T POPULAIRE 

****** 
Ministère de !'Emploi et de la Solidarité Nationale 

wilaya de 
Direction de lAction Sociale 

N° / DAS/2005 
: '. 

Décision d'inscription 

Le Directeur de l'Action Sociale de la Wilaya' de ............. .. 
~ 

- Vu l'ordonnance n°05/02 du 18 moharrem 142.6 correspondant au 27 Février 
2005 modifiant et complétant la loi n°84/l 1 du\)9/06/1984 portant code de la 
famille 
- Vu le décret exécutif n°03/l 07 du OS/03/2003 fixant les attributions du 
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité Nationale. 
- Vu le décret exécutifn°96/471 du 18/12/1996fixant les règles relatives à 
l'organisation des services de la Direction de l'.f;:\ction Sociale de la Wilaya. 
- Vu la décision n° ... / ..... du ... ./. .. ./. ...... portant_ délégation de signature à 
Monsieur ......................... Directeur de l'Action Sociale par intérim du wali . 
- Vu le procès verbal du ............ relatif à l'inscription de l'enfant nommé (e): 
........................... parmi la liste du bureau"· _des enfants abandonnés de 
l'hôpital au nombre des enfants assistés de l'Etat 
- Vu la fiche d'Etat Civil prouvant que l'enfant ~t né ( e) à . . . . . . . . . . . . . en date 
du : ............. Fils (Fille) de : ............. et de . J, ... ........... .. 

. -~ 

Dlcide·: 
Article 1 : l'enfant nommé(e) .............. né (e)l~ .............. à ............. est 
inscrit sur le registre des enfants assistés de l'Etat de façon provisoire dans la 
catégorie des enfants 
Abandonnés D des enfants· :trouvés D 
Article 2 : son placement légal I KAF ALA prend effet à compter du 

Article 3 : Monsieur le Directeur de l'Action Sociale de la Wilaya 
de .................... est chargé de l'exécution de la présente décision . 

..... 

Fait à .................. le .. 

. ' 

.... ... 
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  قـائمة المراجع
  

                                                                                          :باللغة العربیة - أولا     
                     القرآن الكریم  - أ

  :الكتب -ب
، الجزء الأول، الطبعة المنتفى في قضاء الأحوال الشخصیة لحسین بن شیخ، آث ملویا -1

 .2006الثانیة، دار هومة للنشر والتوزیع الجزائر، 

  حمایة حقوق الطفل في ضوء أحكام الشریعة الإسلامیةوسیم حسام الدین،  الأحمد -2
  .2009منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،  ،والاتفاقیات الدولیة

السنیّة  الفقه المقارن للأحوال الشخصیة بین المذاهب الأربعة، العینین بدران بدران أبو -3
العربیة  النهضة دار ،والمذهب الجعفري والقانون، الزواج والطلاق

 .ن .ت. للطباعة والنشر، لبنان، د

 دراسة عن الهبة في قانون الأسرة الجزائري مقارنة بأحكام، بن تقیة محمد بن أحمد -4
، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الإسلامیة والقانون المقارنالشریعة 

2003.  
التشریعات  شرح قانون الأسرة الجزائري المعدّل، دراسة مقارنة ببعض، بن شویخ  الرشید -5

  .ن. ت. ، د، دار الخلدونیة، الجزائرالعربیة
       ، لسان، ابن منظور الإفریقي المصريبن مكرم أبي الفضل جمال الدین محمّد -6

 .ت .المجلّد الثالث عشر، دار صادر للطباعة والنشر، لبنان، د العرب،
 .ن

 مباحث في قانون الأسرة من خلال مبادئ وأحكام الفقه الإسلام، عبد الفتاح تقیة -7
 . 2000، الجزائر



113 
 

 ،الإسلامیة الإرادة المنفردة كمصدر للإلتزام  في القانون الجزائري والشریعةمحمد،  تقیة -8
  .1995شركة دار الأمة للطباعة والترجمة والنشر والتوزیع، الجزائر 

المجلد   المبسط في الفقه المالكي بالأدلة، كتاب الأحوال الشخصیة، التواتي بن التواتي -9
  .2009الرابع، دار الوعي للنشر والتوزیع، الجزائر، 

طبعة  ت ومعاملاتمنهاج المسلم، كتاب عقائد وآداب وعبادا، أبي بكر جابر الجزائريّ  -10
وم جدیدة مخرجة الأحادیث ومشكولة مع شرح غریب الألفاظ، مكتبة العل

 .ن .ت.والحكم، المدینة المنورة، د

الجعفي أبي عبد اللّه محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة ابن بردزیة البخاري،  -11
لصاحبها ومدیرها الدمشقي  ، إدارة الطباعة المنیریّةصحیح البخاري

  .ن.ت.دمحمد منیر، لبنان، 
في  المعاملة الجنائیة والاجتماعیة للأطفال، دراسة متعمقةحجازي عبد الفتاح بیومي،  -12

اث الإماراتي، دار الفكر ، مقارنة بقانون الأحدقانون الطفل المصري
  .2003مصر الجامعي

منشورات وزارة  الجزء الأول، ،فتاوى استشارات شرعیة ومباحث فقهیة، حماني أحمد -13
 .1992الجزائر، الشؤون الدینیة،

  .1988، الطبعة الثانیة، شركة الشهاب للنشر والتوزیع، الجزائر، الإسلام، حوّى سعید -14
دار ، أحكام الأسرة بین الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري، داودي عبد القادر -15

 .ن.ت.نشر والتوزیع، الجزائر، دالبصائر لل

الجزء الخامس،  ،اتمییز العقود الملكیة وتوابعه الفقه الإسلامي وأدلته،، وهبة حیليالزّ  -16
دار الفكر دمشق بالتعاون مع الملكیة للإعلان والنشر والتوزیع، الجزائر، 

1991. 

الأحوال الشخصیة، الجزء السابع الجزائر،  ،الفقه الإسلامي وأدلته ،________  -17
1992. 
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الطبعة الثانیة،  الجزء الثاني، ،السنة، نظام الأسرة، الحدود والجنایاتفقه ، سیّدسابق  -18
 .1998 / 1997،للطباعة والنشر والتوزیع، لبنان دار الفكر

، الجزء الثالث، الطبعة الثانیة، دار الفكر للطباعة والنشر فقه السنة ،______  -19
 .1998 /1997 والتوزیع، لبنان،

دار  الجزء الأول ،الأحوال الشخصیة، الزواج وانحلالهشرح قانون ، باعي مصطفىالسّ  -20
 .ن .ت .د الوراق للنشر والتوزیع،

دار هومة  الطبعة الثالثة، ،الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري، سعد عبد العزیز -21
 .1996،للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر

الثانیة، الدیوان الوطني ، الطبعة الجرائم الواقعة على نظام الأسرة ،__________  -22
 . 2002الجزائر،  للأشغال التربویة،

دار هومة للنشر  الطبعة الثانیة، ،نظام الحالة المدنیة في الجزائر ،__________  -23
  .ن. ت. د الجزائر، والتوزیع،

 .2001 ، المكتب الجامعي الحدیث، مصر، حقوق الطفلعصام أنور،  سلیم -24

، الشخصیة بین الزوجین شرح مقارن لقانون الأحوالأحكام وأثار الطلاق  سمارة محمد، -25
 .2008الطبعة الثانیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن،  

الطبعة الرابعة، دار الأمل للطباعة والنشر  ،عقد الكفالةسي یوسف زاهیة حوریة،  -26
 .ن . ت .والتوزیع، تیزي وزو، د

، الدار الجامعیة، شریعة الإسلامیةأحكام الأسرة في ال، د علي رمضانالسیّ  الشرنباصي -27
 .2001مصر، 

أحكام الأسرة الخاصة بالزواج  ،جابو عبد الهادي سالم الشافعيّ ، ___________ -28
دراسة ، والقضاء والفرقة وحقوق الأولاد في الفقه الإسلامي والقانون

مقارنة لقوانین الأحوال الشخصیة في مصر ولبنان، منشورات الحلبي 
  .2007 ،لبنان ،الحقوقیة
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 أحكام الأسرة في الإسلام، دراسة مقارنة بین الفقه المذاهب، شلبي محمد مصطفى -29
، الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة السنیٌة والمذهب الجعفري والقانون

 .1977للطباعة والنشر، بیروت، 

والتوزیع، لنشر دار هومة للطباعة وا ،نظام الأسرة في الإسلام ،محمد الصدیق الصالح -30
  .ن. ت. الجزائر، د

موفم للنشر، طبع  الجزء الأول، ،موسوعة الأحادیث النبویة ،طالب عبد الرحمان -31
  .1995بعیة، وحدة رغایة، الجزائر، المؤسسة الوطنیة للفنون المط

طبع  الجزء الثامن، موفم للنشر،، موسوعة الأحادیث النبویة، ____________ -32
 .1995الجزائر،  وحدة الرغایة، المطبعیة،المؤسسة الوطنیة للفنون 

الأوسط في شرح قانون الأسرة الجزائري، مدعماً باجتهادات المحكمة ، حسین طاهري -33
-50العلیا والمذاهب الفقهیة مع التعدیلات المدخلة علیه بموجب الأمر 

م، مرفقا بنماذج قضائیة لعرائض  27/02/2005المؤرخ في  02
 .ن .ت. نیة للنشر والتوزیع، الجزائر، دلدو دار الخ الأحوال الشخصیة،

الجزء الأول، ، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري، الزواج والطلاق، بلحاج  العربي -34
  .2004الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

 ،قانون الأسرة، مبادئ الإجتهاد القضائي وفقا لقرارات المحكمة العلیا، ________ -35
  .ن .ت .د دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،

دار الشهاب الجزائر،  الجزء الأول، تربیة الأولاد في الإسلام، ،علوان عبد االله ناصح -36
1989.  

، دیوان المطبوعات الجامعیة، قانون الأسرة على ضوء الفقه والقضاء لغوثي بن ملحة،ا -37
  .  ن .ت .الجزائر، د

 الجزائر،  ، الجزء الأولالجزائري في الزواج والطلاقشرح قانون الأسرة  سعد، فضیل -38
 .ن .ت .د
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طبعة منقحة ومعدلة، موفم للنشر  ،الإلتزامات، النظریة العامة للعقد فیلالي علي، -39
 .2008الجزائر، 

، طبعة من أذكار الكتاب والسنة ،حصن المسلمسعید بن علي بن وهف،  القحطاني -40
 .2006دار الإمام مالك، الجزائر، جدیدة ملونة ومشكولة

المصطلحات القانونیة في التشریع  ،قاموس باللغتین العربیة والفرنسیة، القرّام إبتسام -41
  .ن. ت. الجزائري، قصر الكتاب، البلیدة، د

، الطبعة الحادیة عشر، مطبعة دار الحلال والحرام في الإسلام، القرضاوي یوسف -42
 . 1997التراث العربي، مكتبة وهبة، القاهرة، 

محمد ناصر  :التحقیق ،مختصر صحیح مسلم ،الحافظ زكي الدین عبد العظیم المنذري -43
  .ن .ت .الدین الألباني، قصر الكتاب، د

الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات  ،محاضرات في قانون الأسرةنجم محمد صبحي،  -44
 .1992الجامعیة، الجزائر، 

التي   الدلیل في الأحوال الشخصیة للمسلمین وغیر المسلمین وفقا للمبادئأشرف،  نهر -45
المكتب الفني للموسوعات القانونیة،  ،أرستها أحكام محكمة النقض

 .ن. ت .مصر، د

          : الجامعیة المذكراتو  الرسائل -ج

مذكرة لنیل  ،مصلحة الطفل في قانون الأسرة الجزائريعصمان نسرین إیناس، بن   -1
جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان الماجستیر قانون الأسرة الجزائري المقارن،  شهادة

2008/ 2009.  

مذكرة نهایة التكوین  ،الكفالة في قانون الأسرة والشریعة الإسلامیة، بوعشة عقیلة  -2
  .2004 /2001المعهد الوطني للقضاء، الدفعة الثانیة عشر، 

دوافع الأسر الجزائریة للإقبال على الكفالة، دراسة میدانیة بدار ، تواتي صباح  -3
رسالة لنیل شهادة الماجستیر، قسم علم الإجتماع، كلیة  ،)الأبیار(الحضانة النخیل 
 .                     2000/2001، ائر، جامعة الجز العلوم الاجتماعیة
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، الكفالة بین الشریعة الإسلامیة وقانون الأسرة الجزائري، ، إلیلة فاطمةرقیة جعفر -4
دراسة مقارنة، مذكرة تخرج لنیل شهادة اللیسانس في الحقوق والعلوم الإداریة، كلیة 

     .       2003 بن بوعلي، الجزائر،العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة حسیبة 
الحمایة القانونیة للطفل بین قانون الأسرة الجزائري والمعاهدات ، رقیة داود أحمد  -5

مذكرة لنیل شهادة  الماجستیر قانون خاص، جامعة أبي بكر بلقاید، كلیة  ،الدولیة
                         .2003/  2002الحقوق، تلمسان، السنة الجامعیة 

ایة القانونیة للطفل عن الطلاق في اتفاقیة حقوق الطفل وقانون الحم رابطي زاهیة،  -6
مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع ، الجزائري الأسرة

/ 2007بن خدة، جامعة الجزائر   القانون الدبلوماسي، كلیة الحقوق بن یوسف
2008             . 

مذكرة لنیل شهادة المدرسة العلیا للقضاء، محكمة أرزیو،  ،التبني والكفالة طلبة مالك، -7
 .2006 /2003مجلس قضاء وهران، الدفعة الرابع عشر، 

دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي  ،التبني والكفالة مال،علال آ -8
كلیة  مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص قانون الأسرة،

  .                     2009 /2008الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
مذكرة من أجل الحصول ، حقوق الطفل بین الشریعة والقانون مداني هجیرة نشیدة،  -9

العقود والمسؤولیة،  كلیة  على شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون الخاص،
  . 2012/ 2011 الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر،

حقوق الطفل في التشریع الجزائري على ضوء الإتفاقیة الدولیة  موالفي سامیة،  -10
فرع القانون الدولي  مذكرة لنیل شهادة الماجستر، ،1989لسنة  لحقوق الطفل

 جامعة الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة بن عكنون، والعلاقات الدولیة،
2002.                           

  :المقالات - د
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، مجلة منظمة " القانوني في الطفولة المشردة الإطار "زروال عبد الحمید،   -1
                                                       .49 -45ص ص  .2007، نوفمبر 6المحامین، تیزي وزو، العدد

، مجلة الحقوق والشریعة، دراسات "الإسلام والطفل" علي عبد المنعم عبد الحمید،  -2
ص ص . 1980 إسلامیة، كلیة الحقوق والشریعة، جامعة الكویت، العدد الثاني،

159- 190.  
، كلیة الحقوق بن المحاضرات، " حمایة الطفولة شرعا وقانونا "لغوثي بن ملحة، ا  -3

       .16-14ص ص . 2004نون، الجزائر، العدد الثاني عك

  "إسناد كفالة الأطفال في إطار التشریع الداخلي والمواثیق الدولیة "إدریس،  الفاخوري  -4
تطبیق مدونة الأسرة في المهجر، ندوة دولیة، منشورات مختبر البحث في قانون 
الأسرة والهجرة، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، وجدة، جامعة محمد 

             .369 -351. ص ص.  2010الأول، 
المتعلق بتغییر  24-92مدى تعارض المرسوم التنفیذي  " فریدة، )زواوي(محمدي  -5

ص  .2000، المجلة القضائیة، العدد الثاني، " مبادئ الشریعة الاسلامیة اللقب مع
 .77 -69ص 

مجلة دوریة للشرطة،  ،" شخصیة الطفل بین العائلة، المدرسة والشارع "، وهیبة ،ث -6
 .2008، مارس 86الوطني، العدد  در عن المدیریة العامة للأمنتص  أمنیة ثقافیة،

  .47ص 
  :نصوص القانونیةال- و 
  :الدستور - 

، یتضمن إصدار 1996دیسمبر  07مؤرخ في  438 -96مرسوم رئاسي رقم  -1
، 1996بر منوف 28نص تعدیل الدستور المصادق علیه في استفتاء 

، معدل ومتمم 1996دیسمبر  08، صادر بتاریخ 76ج، عدد .ج.ر.ج
، 25ج، عدد .ج.ر.، ج2002أفریل  10المؤرخ في  03- 02بالقانون رقم 

 15المؤرخ في  19 – 08، ثمّ بالقانون رقم 2002أفریل  14صادر بتاریخ 
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، صادر بتاریخ 63ج، عدد .ج.ر.، یتضمن تعدیل الدستور، ج2008نوفمبر 
  .2008بر منوف 16

  : لاتفاقیات الدولیةا - 
 والانضماموعرضت للتوقیع والتصدیق  اعتمدت، 1989حقوق الطفل لسنة  اتفاقیة-

تاریخ  1989نوفمبر  20المؤرخ في  25-44بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 
مرسوم  ، وصادقت علیها الجزائر بموجب 49وفقا للمادة . 1990سبتمبر  2بدء التنفیذ 

، یتضمن المصادقة، مع 1992دیسمبر سنة 19مؤرخ في  461-92رئاسي رقم 
حقوق الطفل التي وافقت علیها الجمعیة العامة للأمم  اتفاقیةالتصریحات التفسیریة، على 

  .1989نوفمبر سنة  20المتحدة بتاریخ 
  :النصوص التشریعیة- 

العقوبات،  ، یتضمن قانون1966جوان  08مؤرخ في  156-66أمر رقم -1
متمم بالقانون المعدل و ال. 1966جوان  11، صادر بتاریخ 49ج، عدد .ج.ر.ج

، صادر بتاریخ 15ج، عدد .ج.ر.،ج2009فیفري  25، المؤرخ في 01-09رقم 
         .2009مارس  8

ج، .ج.ر.یتعلق بالحالة المدنیة،ج 1970فبرایر 19مؤرخ في  20- 70أمر رقم -2
  .1970فبرایر  27، صادر بتاریخ 21عدد 

تضمن قانون الجنسیة ، ی1970دیسمبر  15المؤرخ في  86 -70أمر رقم-3
المعدل . 1970دیسمبر  18 ، صادر بتاریخ105ج، عدد .ج.ر.ج الجزائریة،

ج، عدد .ج.ر.، ج2005فیفري  27المؤرخ بتاریخ  01- 05والمتمم بالأمر رقم 
    . 2005 فیفري 27، صادر بتاریخ 15

 یتضمن القانون المدني،  1975سبتمبر  26مؤرخ في  58-75أمر رقم -4
        . معدل ومتمم. 1975سبتمبر  30، صادر بتاریخ 78عدد. ج.ج.ر.ج
، یتضمن قانون الصحة 1976أكتوبر  23مؤرخ في  79-76أمر رقم -5

 ).ملغى. (1976، صادر بتاریخ 101ج، عدد.ج.ر.العمومیة، ج
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، یتضمن قانون الأسرة 1984 جوان 09فيمؤرخ  11-84قانون رقم -6
، المعدل والمتمم بالأمر رقم 1984جوان  12صادر بتاریخ  24ج، عدد .ج.ر.ج

 27صادر بتاریخ  15ج، عدد .ج.ر.،ج2005فیفري  27المؤرخ في  05-02
  .2005فیفري 

، یتضمن قانون حمایة الصحة 1985 فیفري 16مؤرخ في  05-85قانون رقم -7
، المعدل والمتمم 1985فیفري  17، صادر بتاریخ 8ج، عدد .ج.ر.وترقیتها، ج

، 35ج، عدد .ج.ر.، ج1990جویلیة  31، المؤرخ في 17-90القانون رقم ب
 .1990أوت  15صادر بتاریخ 

، یتضمن قانون الإجراءات 2008 فیفري 25خ فيالمؤر  09- 08قانون رقم -8
                                           . 2008أفریل  23، صادر بتاریخ 21ج، عدد .ج.ر.جالمدنیة والإداریة، 

  :التنظیمیة النصوص- 
ج، .ج.ر.تعلق بتغییر اللقب،ج، ی1971 جوان 03المؤرخ في  157- 71مرسوم رقم -1

 24- 92، المعدل والمتمم بمرسوم تنفیذي رقم 1971جوان  11، صادر بتاریخ  47د عد
  .1992جانفي  22، صادر بتاریخ 05ج، عدد .ج.ر.، ج1992جانفي  13مؤرخ في 

 
  :القضائیة الاجتهادات- ه
 

، غرفة الأحوال الشخصیة، 09/07/1984قرار صادر بتاریخ  33921ملف رقم  -1
  .1989، 4ائیة، العدد المحكمة العلیا، المجلة القض

، غرفة الأحوال الشخصیة، 21/05/1991، قرار صادر بتاریخ 71801ملف رقم  -2
  .1996المحكمة العلیا، المجلة القضائیة العدد الأول، 

،غرفة الأحوال الشخصیة، 28/06/1994، قرار صادر بتاریخ 122761ملف رقم  -3
  .2001المحكمة العلیا، المجلة القضائیة عدد خاص، 

، غرفة الأحوال الشخصیة، 17/03/1998، قرار صادر بتاریخ 18712رقم ملف  -4
  .1998المحكمة العلیا، المجلة القضائیة العدد الثاني، 

، غرفة الأحوال الشخصیة، 21/11/2000بتاریخ  قرار صادر 246924رقم  ملف -5
  . 2001ة، العدد الثاني،المحكمة العلیا، المجلة القضائی
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